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۷١‏ ادع جدفيد - جا مع الفلح -النزهت 
معب رحد بد ةالتاه ل £۷4۸1۷ / ۸-۸۳؟ 


تعتبر بلا شك حركة الحشاشين أخطر حركة سرية شهدها العام 
الإسلامى ؛ نظرأً لا كان هما من تأثير واسع النطاق فى الحتمع الإسلامى إبان 
فتر ة بالغة التعقيد .. فترة كان يسيطر عليما الصراع بين مختلف الفرق العقائدية 
والسياسية » بل بين تلف دول العام الكبري انذاك . 

وأول شىء يتحت علينا أن نؤكد عليه منذ البداية هو بيان الصواب من 
تسمية هذا الكتاب وهذه الح ركة . فقد يطراً على ذهن القارىء للوهلة الأولى 
عندما تقع عيناه على عنوان هذا الكتاب أننا نقصد به طائفة من المدمتين 
الأوباش الذين يضعفون أمام تأثير الخدرات . 

ومن اسي فإن هذا المعنى هو الذى يو كد عليه معظم الدارسين . واللحقيقة 
أن هذا المعنى حطأ تماما ؛ فقد ثبت لنا بالدليل القاطع » کا سيرى القارىء فى 
تضاعيف هذا الكتاب » أن هذه الح ر كة بريثة تماما من تناول الحشيش الخدر . 
٠‏ والسبب الواقعى لتسميتها بهذا الاسم» كا حققنا » يرجع إلى مواقف 
صمودية كانت تقفها الجر كة فى مواجهة ضروب الحصارالنى كانت تفرضها 
عليما الجيوش المضادة لمدد طويلة ؛ فكان يصمد رجال الحركة ف قلاعهم حتى 
بعد نفاد المؤن والأطعمة »'معتمدين فى غذائهم فقط على أكل الحشائش ر(= 
العشب أو الکلا) . ومن هنا جاءت تسميتہم بالحشاشين . 

إذن فليس هذا الكتاب إلحاحا على « القصة السوداء » التى نالت من اسم 
هذه الحركة » ومن ذكرى رجالا طويلا ؛ ونما هو محرد عاولة موضوعية 
محايدة عدف إلى غاية علمية بحتة بعيدة عن اى غرض دعانى أو تشهيرى » 
حاولة منزهة تماما عن أية نزعة مذهبية أو أيديولوجية . وعمل المؤلف ف 
الكتاب ليس كعمل الداعية ولا كعمل المهاجم › وإما عمله يقف عند حد 

د 


الببحث والمقارنة والوصف والتحليل والموازنة > ولا يشبه بأى حال من 
الأحوال عمل القاضى أو المعمذهب الذى مهمته الأساسية إصدار الأحكاء 
القيمية سؤاء بالخير أو الشر ؛ فالحكم القيمى أمر خرج عن دائرة اهتام المؤلف 
فى هذا الحتاب . وإذا ما وجد القارىء عة اراء نقدية للمؤلف ولاسيما فى 
الخاثمة » فالا نتيجة النقد العلمى الموضوعى والبحث الحر » لا نتيجة التفكير 
الطائفى أو الاحياز المذهبى . 

ولذا فلا أظن أن أحداً من أفراد هذه الح ركة أو المتعاطفين معها سيتخذ منى 
موقفاً عدائياً جرد أنى أحاول المساهمة فى كشف الحقيقة عن وضع هذه الح ركة 
فى التارخ » أو لألى أسلط الضوء على أنساق العقائد التى تعتنقها . 

أنى لا أحسب أن أحداً من أهل التيارات المعارضة هذه الحركة › 
سيرفض الكتابة عنها على أساس أنها ح ركة سرية معارضة ينبغى ها أن تظل فى 
طى الكتان . فليس من شك أن أدنى وعى بالواقع المعاصر يجعل المرء جزم بحق 
القارى المسلم _ الذى شب عن الطوق _ ف أن يتعرف على كل ما يدور 
حوله من مذاهب وحركات فكرية . ومن غير المعقول ولا المنطقى أن يظل 
هذا القارىء روما من التعرف على التيارات المعارضة فى تاريخه وتراثه بحجة 
نها تيارات مخالفة للتيار الرمى السيائد . وكل من.يدعى وجوب عزل القارىء 
المسلم عما يدور حوله أو عما حدث فى تارجخه › لا شك أنه بمحكم على هذا 
القارى* بالقصور وعدم النضج لحاجة ف تفس يعقوب . وهذا ما نخالفه فيه 
ماما ؛ لأن وعى القاریء المسلم نضح الآن بشكل يسمح له بالقدرة على 
الحكم والقييز بين الصواب والخطاً والحق والباطل » إلى حد كبير . 
وأخيراً » وليس آحراً » فإن طبيعة العمل السرى الذى كانت تنتهجه حركة 
الحشاشين » جعل فكرها وعقائدها فى طى الكټان والخفاء ؛ نما أتاح خصومها 
فرصة التشكيك فيها ونسج كثير من الأساطير والخرافات جول تاريخها 
وعقائدها » لاسيما إذا علمنا أن هولاء الخضوم قد أبادوا معظم النصوص التى 
كتبها زعماء الحركة . وللأسف فإن معظم إلباحثين المحدثين قد اعتمدوا فى 
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وقد حاولنا فى دراستنا هذه تجنب هذا الخطاً اجى ؛ فلم نقف فقط عند 
ما كتبه الخصوم » وإنما رجعنا إلى المصادر الأصلية والنصوص الحقيقية التى 
کتبا زعماء الحر كة ومفكروها ء الأمر الذى ساعدنا أ كبر مساعدة على تبديد 


كثير من الأوهام. والأساطير التى ارتبطت بهذه الحركة تارجفياً وعقائدياً . 


. محمد عثان الخشت 
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الأحداث الخارجية المواكبة لدشأة الحركة 
وتطورها واضمحلافا 


عندما ظهرت حركة الحشاشين فى أفتق التارج الإسلامى من الشرق ف 
القرن الخامس الهجرى(= القرن الحادى عشر الميلادى) نم يكن الخليفة العباسى 
الأطر إاف مرفة شر ممرف . 

ذلك أن بلاڊ فارس وما وراء النهر وما يلما إلى الشرق وإلى الجنوب 
حاضعة للأتر اك إلسلاجقة . 

وكان الفاطميون الشيعة فى مصر وشمالى أفريقية » قد توطدت أقدامهم 
حتى أصبح أمر تنحيتهم بعيدا عن أن يجول فى خاطر بغداد ؛ 

وق الأندلس ظهرت تموعة من الدو يلات الصغيرة على أنقاض إخلافة 
الأموية كان يسمى زعماؤها باسم ملوك الطوائف . 

وان شمالى الشام وأعالى العراق فى أيدى بعض زعماء العرب المشاغبين 
الذين نجح فريق منهم فى تأسيس دول خاصة . 

وكانت الفوضى السياسية والحربية ضاربة أطنابها فى كل مكان . وكان 

وخيل إلى الناس أن العام الإسلامى قد دالت دولته » لاسيما مع جيء 
الصليبيين _ بعد ذلك بفترة س من. الغرب » م التتار من الشرق.. 
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هذا » وقبل أن نستعرض معا تاريخ حركة الحشاشين » خجدر بنا أن 
تستعرض حوادث العصر الخارجية التى واكبت ظهور الحركة وتطورها م 
اضمحلاها٠؛‏ حتی نتبین فی اى إطار تارجخى بالضبط كانت تتحرك خثلف دول 
المنطقة ؛ الأمر الذى يسهل علينا كثيرا فيما بعد فهم العديد من السياسات التى 
كانت تلجأ إليها الحركة . 


السلاجقة : 


فى و سط الاضطراب إلذى كان يوج به العام الإسلامى ف القرن الرابع 
المجرى (= العاشر الميلادى) ظهر زعم يسمى سلجوق » فدخل إل معمعة 
الصراع حوالى سنة ۹٥٦‏ م على را س قبيلة من الأتراك » وقد جاءوا من برارى 
القرغيز فى التر كستان . و كانوا قو ما بدو! أقامو! فى منطقة بخارى التى اعتنقوا 
فيا الاسلام عل المذهب السنى وتحمسوا له . ثم أحذوا يقتحفون سبیاهم 
بطء وبقدم ثابتة وعلى رأسهم سلجوق ومن بعده اولاده حتى تمكنوا من أخذ 
بعض متلكات الايلخانات والسامانيين . 


الفاتح طغرل : 

واجتراً أحد أحفاد سلجوق وهو الزعم طغرل بك الحنك شديد البأس هو 
وأخوه داود » فواصلوا زحفهم حتى أطراف خراسان . وف سنة ۳۷١٠م‏ 
تمكن الأخوان من الاستيلاء على مرو ونيسابور من أيدى الغزنويين . وسرعان 
ما ضموا إلى متلكاتهم كلا من بلخ وجرجان وطبرستان وخوارزم وكذلك 
یذ ان والرى و أصفهان ۰ وتصد ع ايت البوہی امام تفوقهم : 3 شر عوا 
مهدون السبيل لتقدمهم ف المستقبل » فأرسلو! وفدأ إلى الخليفة إلقائم بامر الله 
ى بغداد ليبلغه أنهم يعتنقون الإسلام . وكان الخليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء 
امحاربون البواسل من سيطرة بنى بويه » فارسل إلى طغرل بك يدعوه لمعونته . 
الت ران الغلاظ ال لجفاة طوقون ابواب بغداد . فبارح البساسیری - القائد الت ر کی 
والحا ج العسكرى لبغداد ف عهد اخحر البو هيين _ العاصمة . 
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وأسر ع الخليفة القام إلى إستقبال الفاتح السلجوف واعتباره منقذا . وقد 
غاب طغرل عن داد سنة ثم عاد إلا > واستقيل استقبالاً حافلاً » ولبسر 
خليغة الہ ردة » وأمسك بعصا ' 
ما وصل الفاتح رفع الستار » وجلس طغرل على منصة إل جوار 
الخليفة » و كان ر تر همان . وقد عین الغازی حاکما لا اس 
ونودی به « ملکا على ۱ لشرق والغرب » » و كان لقبه لر مى السلطان . 

ومن ذلك الحين دخحلت الخلافة العباسية تحت رعاية جديدة » لم يعد الخليفة 
معها ميملك إلا الزعامة الدينية . 

وعندما غاب طغرل ف ححلة إلى الشمال » انتهز البساسيرى ‏ وكان قد 
انحاز إلى الفاطميين _ الفرصة »› فعاد فى سنة ۸٠٠٠م‏ على رأس جيش من 
الديلم وغيرهم واحتل العاصمة بغداد » وأكره الخليفة اقام على أن يمضى وثيقة 
يتنازل فيا عن حقوقه وحقوق كل العباسيين الأخر لمصلجة الخليفة الفاطمى 
« المستنصر » المنافس له فى القاهرة » إالذى أرسلت إليه إذ ذاك شارات الغلافة 
ما فيا بردة الرسول وغير ذلك من الاثار المقدسة . وأرسلت كذلك عمامة 
١‏ القام » وشباك جيل من قصره إلى القاهرة لتكون تذكارا هذا الانتصار . 
ولك لا عاد طغرل إلى بغداد أعاد اللغليفة « القام » » وأمر بقتل البساسيرى 
بانته سنه ۱۰م تم سرحت اجنود الديلمىة » فسحقت بذلك سلاطة 
البويهيين هايا . 


ومجرء السلاجقة وسيطرتهم على الأمور بعثت فى الأداة الحكومية حيوية 
جديدة وكفاية لم تكن هها قبل مجيعهم » کا بعثت بفضلهم فى الإسلام قوة 
جديدة من الايان الصادق السلم . فلقد أحذ هذا الشعب الاأبى من اسيا 
الوأسطى ينضم يدم جدید ال الصراع الذى کان يقوم به الاسلام ليحصل على 
السيادة العالمية . إن قصة هؤلاء البدو الذين اعتنقوا ديانة أولفك الذين تغلبوا 
عليهم وأصبحوا من أشد أنصارها حماسأ لتعتير حادثة فذة من الحوادث 
ة فى تاريخ هذا الدين . ولقد تكرر هذا العمل على أيدى التتار الذى 
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جاعوا فی القرن الثالٹ عشر » کا تكرر على أيدى أقربائهم الأتراك العثانيين 
الاسلامى الذى يستطيع فى أحلك الساعات السياسية بالنسبة له آن يكتسب 
انتصار ! من انتصار !ته الراهية 


ألب أرسلان البطل قلب الأسد : 

لا توف طغرل بك فى عام ٠١٠٦۳‏ م خلفه ابن أخيه ألب أرسلان سلطانا 
على السلاجقة ولم يكن قد جاوز السادسة والعشرين من عمره . 

,کان حاکماً قویاً » عادلاً > كرا بوجه عام » کشر البذل للفقراء لا يتوانى 
عن مجازاة من يظلم الناس أو يختصب ماهم من عماله . وکان يقطى جزءا 
کبیا من وقته ف درإسة التاريخ » ) كان مولعا بالاستا ع إلى أخحبار السابقين 
وال الأعمال التی تکشف عن أحلاقهم ,أنظمة حکمهم وإدارتهم . 

وقد أثبت ألب أرسلان رغم هذه الميول العلمية أنه خليق باسمه الذى معنا 
« البطل قلب الأسد » ؛ فقد فتح الشام » وبلاد الكرج » وهراة » وأرمينية . 
وبذلك كان أول من اكتسب من المسلمين أرضا ثابتة فى بلاد الروم . وقد كان 
امبراطور الروم قد حشد جيشاً ملفا من مائة الف جندى من مختلف الا جنار 
یلاق به جنود ألب أرسلان المضر سين بالغ عددهم ٥, ٠٠‏ مقاتل-. فلما 
لتقيا عرض القائد السلجوق على عدوه صلحا قول > رفضه -رومانوس 
بازدراء » واشتبك معه ف معركة منزیکرت ( ملا زكرت أو ملااسجرد ) 
بأرمينية عام ١۷١٠م‏ » وحارب ببسالة بين جنده الجبناء » فهزم ووقع فى 
الأسر » وجيء به إل السلطان فسأله ماذا كان يفعل لو ابتسم الحظ لجنده ؟ 
فاجابه رومانوس بانه فی هذه الحال کان زق جسده بالسیاط . ولکن الب 
اوسلان عامله أحبين معاملة » وأطلق سراحه بعد أن وعده بأن يفتدى تفسه 
بفدية كبيرة » ومح له بالرجوع إلى بلاده »۰ ومنحه کثیرا من . الهدإيا إلقيمة . 
وبعد عام من ذلك الوقت أغتیل آلب أرسلان . 


۱ & 


السلطان ملكشاه : 

کان ملکشاه بن آلب آرسلان ( ۱۰۹۲_۱۰۷۲ م) أعظم سلاطين 
السلاجقة على الإطلاق . وبينا كان قائده سليمان يتم فتح اسيا الصغرى » كان 
هو نفسه يستولی على ما وراء نهر جيحون ويد فتوحه إلى بخاری وکاشغر .. 
واستطاع بتدبير وزيره العظم نظام الملك أن يجرى كيرا من. الاصلاحات 
والتجديدات » حتى أسبغ على البلاد كثيراً من الرخاء والہاء كالذى أسبغه 
البرامكة على بغداد فى أيام هارون الرشيد » وقد كانت كل الطرق فى عهده 
امنة لدرجة أن القافلة الواحدة المكونة من رجل أو رجلين كانت تستطيع أن 
تسافر بسلام دون أن تحتاج إلى حراسة خاصة من بلاد ما وراء النهر إلى بلاد 
الشام . 


نظام املك : الوزير اللامع والخصم اللدود خسن الصباح : 
المدبرة المادية حلال حكم ألب أرسلان وملكشاه ؛ فقد ظل نظام الملك ثلاثين 
عاماً ينظم شؤون البلاد > ويشرف على أحواها الإدارية > والسياسية » 
والمالية » ويشجح الصناعة والتجارة »> ويصلح الجسور والنزل ٤‏ ويجعلها أمنة 
جميع المسافرين . وکن مغقفاً › وع کبیرا ٤‏ وصديقاً کر یا للمفكرين 
و الشعراء والعلماء » شاد ابا الفخمة ف بغداد » وأسس فيا مدرسة كبرى 
ذاع صيتها ف الافاق » وأمر بإنشاء إيوان القبة العظم فى المسجد الجامع 
باصفهان . 
ويبدو أنه هو الذى یشار على ملکشاه پان يسىتقدم إل بلاطه عمر الخيام 
وغيره من الفلكيين لإصلاح التقويم الفارسى . وكائت النتيجة أن وضعوا 
التقويم المشهور المعروف بالتأريخ الجلالى الذى مى كذلك نسبة إلى ملكشاه 
.لان امه الكامل كان « جلال الدين أبا الفتح » . ولقد قال جوستاف لوبون 
أحد العلماء المستشرقين الحدثين عن هذا التقويي : « إنه إلى حد ما أضبط من 
تقوعنا » . 
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وتشور قصة قدية إلى أن نظام الملك وحسن بن الصباح وعمر الخيام كانوا 
أصدقاء طفولة » وقد أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن يقتسموا جميعا 
ما عسى أن يواتى أى واحد منهم من حظ طيب . وسنذكر هذه القصة 
بالتفصيل ونحقق القول فيما عند الكلام على نشأة الحسن الصباح . 

وقد كتب نظام املك وهو فى سن الخامسة والسبعين فلسفته ف الحكم ف 
كتاب من كير الكتب ف النثر الفارسى وهو كتاب « سياسة ناما » اى كتاب 
فن الحكم . ويوصى فيه بقوة أن يتمسك الملك والشعب بأصول الدين ؛ لأنه 
يرى أن الحكومة لا يمكن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس . ولم ييخل 
نظام املك على مليكه ببعض النصائح الإنسانية ببصره فيها ا على الحا من 
واجبات » فقال : إن الحا > يجب ألا يفرط ف الشراب أو اللهو » وإن عليه أن 
يتبين كل ما يرتكبه الموظفون من فساد أو ظلم » ويعاقہم عليه » وأن يعقد 
مجلس عاماً مرتين فى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعایاہ ما لديم من 
الشکاو ی والمظام . 

وکان نظام املك رحیماً بوجه عام فی حکمه » ولکنه .يكن متساعا ف 
أمور الدين ؛ ولذا فإنه يأسف لأن الدولة تستخدم ف أعماها المسيحيين واليهود 
۾ الشيعة » ډیندد اشد التندرل بحر که الحشاشین اتی کان , تز عمها ابن 
الصباح » ويقول إنها تبدد وحدة الدولة » وأنِ زعماءها من نسل المزدكية 
الشيوعيين أهل فارس الساسانية . 
> وم هنا فقد کان. خحارب هذه الحركة حرباً لا هوادة فا »> اهت سنة 
٢۱م‏ باغتیاله على ید أحد أتباع الحركة . وسنشرر إلى ظروف عملية 
الاغتيال هذه وكيفيتها عند الحديث عن تفاصيل الصراع بينه وبين الحسن 
الصباح . 


اضمحلال جحد السلاجقة : 


وقد توف ملکشاه بعد شهر من وفاة وزیره » وجوته انتهت فترة اجد التی 
ملت حكم السلاطين السلاجقة الثلائة الاولين . لقد همع هو لاء الثلاثة ‏ 
i‏ 8 
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لفترة صبغيرة ولكنا زاهرة ‏ معظم البلاد البعارة الى كانت تكون يوماً ما 
الحلافة الإسلامية . 

وبعد موت ملکشاه تاز ع أېناژه عل وراثة العرش وأخحذت اروب 
الداحلية يسبعر أوارها بينهم » وتلت ذلك عدة اضطرابات أضعفت السلطة 
لمر كرية السلجوقية وأدت إلى تصدع أسرته . 

وقد كانت الامبراطورية السلجوقية مؤسسة على النظام القبلى لشعوبما 
البدوية » فكان لا يستطيع أن يجمع بين هؤلاء إلا رجل يتمتع بشخصية قوية 
مسيطرة . وكان نظام الاقطاعيات الحربية الذى أسسه نظام الملك سنة 
a AY‏ ْ والذى جعل هده الاقطاعيات و رالية للمرة الأرلى ٠‏ من العوامل 
تى أدت إلى تأسيس حكومات شه مستقلة . وهذه الاقطاعيات النفصلة 
وصلت إل الاستقلال الحقيقي لى أنحاء مختلفة من المملكة الواسعة فى الوقت 
الذى كان فيه السلاجقة إلعظام في فارس لا يتمتعون إلا بنفوذ ا مى حتى سنة 
۲م . 


السلاجقة في الشام : 


فی أو اخر القرن الخامس المجري وأواخحر القرن البادي عضر الميلادي عددما 
أخيذت جموع الصليبيين الميعددة المويات تسلك سبيلها إلى بلاد الشام لتغتص با 
من أيدي المسلمين كانت البلاد مسرحا للانقسبامات والعجر ؛ فلقد كانت 
موزعة ن عدد كير من زعماء العرب احليين » وكان جفها من الشمال 
الأتراك السلاجقة الأقوياء بيا كان الحكم في اللجحبوب فى يد الشيعة الفاطميين 
بمصر , وان السبكان أمد ما يکونون عن الوحدة فی التکوین أو حتی فى 
اللغة : ففی جبوب لېدان کان يوجد الدروز » وكان فى الجبال الشمالية ' 
النصيرية ۽ ويجاورهم الاسماعيلية ‏ أو الحشاشون فيما بعد . وكان هولاء 
يكونون ثلاث فرق معلفة تناقض المذاهب السنية فى ميزاتها . أما الجماعات 
المسيحية فكان من بينها المارون في مال لبنان الذين كانوا لايرالون يستعملون 
اللغة السريانية إلى حد كبير ويكونون أكبر أقلية مسيحية فى تلك البلاد 
JV‏ 


م جاء أحد فروع السلاجقة من أواسط آسيا » وكونوا قسما من أشهر 
أقسام تلك الأسرة » ولكنيم م يڪونوا متحدين تحت زعامة رئيس وإحد . 
قد کات کل بلدة ی سوریا ھا یکن آنا ل ذلك اوقت ها که 
البيزنطيون يستولون ثم يفقدون البلاد الواقعة على طول السواحل وعلى الحدود 
الشمالية . 

وقد ظهرت أول هلات السلاجقة ف الشام قبل سنة ¥ ۰م بقلیل . 
و جح ألب أرسلان فى هذه السنة من الأمير العربى الذى يحكم حلب تابعاء له » 
ودحل أتسز من قواد ألب بيت المقدس » واستولى على فلسطين من أيدى 
ا ES‏ کانوا روت من 

لک لک ل س ۱-۸ ی عات بیت للد مره اة ال 
أيدى الفاطميين الذين قد أعاد أسطوهم القویى سنة ۱١۸۹‏ الاستيلاء على كل 
مدن ازال یا فیا عستلاز وک وصور وجيل فى الشمال . 
وة عل لكات فی خحراسان " 

ولكنه لا سقط فى العام التالى فى المع ركة انقسمت متلكاته الشامية ‏ التى 
تعب فى إالحصول علیها س بین ولدیه رضوان ودقاق نتيجة للمنافسة بيہما 
و التحاسد الو جود بین قواده الذين كانوا يجرون وراء مصالحهم إالشخصية . 

وقد إتخذ رضوان حلب عاصمة له » وظل يحكم فيا من سبة ٠٠۹١‏ إلى 
۲م . آما دقاق الذی حکم من ٠٠۹١‏ إلى ٤‏ م فنه امخذ دمشق 
عأاصمة له . وقل كانت العداوة والصراع بین الأخحوين -- التى بدأت سلة 


۸ 


٦۹م‏ هی امحور الذى دارت حوله الحوادٿث فی عص یهما . 
سلبية الخليفة العباسى مجاه الحروب الصليبية : 

إن تسلط السلاجقة على الخلافة الذى بدأ ف أيام القام سنة ( ٤٤۷‏ ه = 
٥‏ م ) استمر حتی سنة ( ۵۹۰ هھ = ۱۱۹٤‏ ءم) فى عهد الناصر . وحلال 
الشطر الأكبر من هذه المدة كانت الحروب الصايبية تسلك سبيلها بصعوبة ف 
سوريا وفلسطين » ولكن لم يكن سلاجقة فارس الأقوياء ولا العباسيون 
يكترثون لشىء من هذه الأمور البعيدة عنهم . وكانت الحروب الصاليبية فى نظر 
الشطر الأكبر من الجتمع الإسلامى إذا نظرنا من زاوية م ركزه الرئيسى ‏ أمرا 
أو حادثاً غير واضح الدلالة أو الغرض . ولا سقطت أورشلم القدس سنة 
۹ م وصل وفد من المسلمين إلى بغداد يطلب المعونة ضد المسيحيين 
الغراة ‏ ذرف الاس الدمع الغزير وأظهروا العطف الكبير ولكن' لر ي عراك 
أحد للعمل ! وقد أحال الخليفة المستظهر العباسى الوفد إلى السلطان بركيارق 
الف ادان للكداء راه اللى بدأ عر" تدهور السلطنة » ففاوض الوفد 
السلطان وانتہت المفاوضة إلى لا شى 

وفى سنة ۸١٠٠م‏ ظهر وفد اخر من طرابلس التى دكها الصليبيون » 
وکان پرا س الوفد زعم المدينة امحاصرة وفشلت البعثة هذه المرة کا فشلت 
نظیر ما من قبل . 

وبعد ذلك بثلاث سنوات عندما أسر الافر نج بعض المراكب المصرية التى 
كانت تحمل سلعاً تجارية إلى جار حلب » ذهب وفد ثالث إلى الغليفة 
امستظهر » وألح أعضاء هذا الوفد الحلبى » وبلغ بهم الأمر إلى أن حطموا المغبر 
وعطلوا الصلاة فى المسجد الذى كان يؤؤدى السلطان فيه الصلاة » وأحيرا 
اكتفى المستظهر بأن أرسل ثلة من اجنود مع الوفد لم تفعل شيثاً بطبيعة الحال . 

وهكذا كان الخليفة العباسى وسلطانه السلجوق يقفان موقفاً سلبياً حين 
كانت تمثل على مسرح تارج اعلاقات الإ سلامية الصليبية روع مناظره 
وماسیه . 
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وعندما صب الصليبيون ‏ ف عهد الخليفة المقتفى جام غضم على 
ازعم الإسلامی زنكى مؤسس دولة الأتابكة فى الموصل والشام » وشددوا 
عليه الحصار _ بعث يطلب النجدة العاجلة إلى بغداد » فكان الرد أن أرسلت 
بضعة إلاف تلبية لالحاح الشعب . 


مقدھ صلا ح الدين وانتصاراته : 

وفى تلك الفترة نفسها كان كل من نور الدين بن زنكى الذى اشتر 
بشجاعته وميله إلى الحرب » ؤصلاح الدين القائد العظم › قد مجحا لا ف 
مقار ة الصليبيين فحسب » بل ف إسقاط الدولة الفاطمية » ولا كان صلاح 
الدين سنياً خلصاً فإنه أحل اسم الخليفة العباسى المستضى فى نحطبة الجمعة بدل 
اسم الخليفة الفاطمى فى كل من مصر والشام . وهكذا اعترف بالسيادة الا مية 
للخلفاء العباسيين فى هذه البلاد مرة أخرى . 

واستطاع صلاح الدين أن يوجه الضربة القاضية للصايبيين فى معركة 
حطين سنة (۸۳٥ه‏ = ۱۱۸۷ م) . وبعد حصار بيت المقدس ‏ التى 
فقدت حامیتپا فی حطین حصاراً استمر اسبوعا سلمت ف ۲ أكتور نة 
۷م وجلجلت فى المسجد الأقصی أصوات المؤذن ,يدل #صلصلة 
الأجرا س المسيحية ؛ ثم أسقط الصليب الذهبى الذى كان يعلو قبة الصخرة : 
أسقطه محطماً رجال صلاح الدين . 

وكان الاستيلاء عل عاصمة المملكة اللاتينية موّذناً باستيلاء صلاح الدين 
على معظم المدن الفرنجية فى الشام وفلسطين . لقد سلم معظم تلك المعاقل على 
أثر سلسلة من الانتصارات الباهرة » فلم يقاوم واحد منا » وما كانت تسبطيع 
ذلك بعد إذ فقدت أحسن حاتها ف يوم حطين » وكأنما روح الجهاد القى 
يظهر أن الصليبيين فقدوها قد سرت فى بطل الاسلام العظم صلاح الدين › 
فدفعته يواصل انتصاراته فى الشمال حتى اللاذقية وجبلة وصهيون وف الجنوب 
حتى الكرك والشوبلك . كل هذه المدن وغيرها مثل شقيف أرنون وك و كب 


۲١ 


حاتمة سنة (٦۸٥ه‏ = ١۱١۸۹‏ م) . 


الخليفة الناصر وشاهات خرارزم : 

أناح الاعتراف الجديد بالخلافة العباسية الذى يرجع الفضل فيه إلى البطل 
صلاح الدين » والمشاحنات الداخلية _ التى لا حد هما بين الامراء السلاجقةس 
الفرصة لتحقيق امال الخليفة الناصر ف أن يرجع إلى الخلافة شيعا يشبه كيانما 
القدم . وتعتبر فترة حكم الناصر التى امتدت من سنة ٥۷٦(‏ ھ۳١۱۸۰١٠١‏ م) 
إلى ( ٦۲۲‏ ه١۲۲٠‏ م) أطول فترة حكم فى التارخ العباسى . 

وقد بدأ يفرض الناصر إرادته على العاصمة بغداد » فأمر باقامة عدة مبان 
تعهدها بالأموال » كا رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجقاعية والثقافية . 


وازدهر فى ظل رعايته نظام حالص من الأخوة يعرف بنظام الفتوة › 
ويرجع إصل هذه الأخوة إلى أيام على وكانت تجمع نفرأ من أصل طيب 
معظمهم من سلالة ابن عم الرسول وزوج ابنته . وكان يسمى أعضاء هذا 
النظام بالفتيان » وكانت هم حفلات خاصة وطقوس لادخال الاعضباء فى 
جماعتېم )ا کانوا يلبسون ملابس ميزهم عن غيرهم . 

على أن محاولات الناصر هذه لم تكن أكثر من اشتعال فتيل قبل انطفائه أو 
كصحوة الوت . 

وكانت أول غلطة خطيرة له عندما حرض تكش حا م خحوارزم وأحد 
أعضاء الأسرة التر كية لشاهات حوارزم التى قيض ها أن تلعب الدور الرئيسى 
ف تاريخ سيا الوسطى أكثر من مائة سنة ‏ أقول عندما حرضه على أن يهجم 
على سلاجقة العراق العجمى ‏ أى إقلم ميديا ‏ الذين خلفوا سلاجقة فارس 
العظام فى حكم بغداد . ودارت رحى المعركة بين تكش والساطان السلجوق 
طغرل فى سنة ( ٠۹۰‏ ه = ١٠۹٤١‏ م) وانتهت بزيمة طغرل . وبذلك انتهى 
البيت السلجوق فى كل من العراق وکردستان . 

۲١ 


وكان التاصر ينتظر من الشاه المتتصر أن يسلم إليه البلاد المفتوحة » ولكن 
تکش کان یفکر تفکیرا انحر ويدبر شيعا ثانيا . ولقد اتبع التقليد السلجوق 
بأن سك عل العملة سمه كسلطان » وكان يطمع ف أن يكون له النفوذ الزمنى 
فى بخداد ون يترك للخليفة السلطة الاسمية فقط . 

واستمر النزاع فى عهد ابنه علاء الدين حمود الذى خلفه على اعرش سنه 
0۹۷(7 هھ = . ۰ ,م)) » فبعد أن أخحضع إلشطر الأكبر من فارس وبخارى 
وتبا مرقند واستولى على غزنة » قرر هذا الشاه الخوارزمى أن يضع حدا 
بائاً للخلافة العباسية »> وصمم على أن يقم مكانها خلافة علوية . 

ووقع الخليفة الناصر ف حيرة » لم يخرجه منما إلا ظهور قوة كبرى كان قد 
بدا نجمها يزغ فوق الأفق فى الشرق البعيد بقيادة جنكيز خحان » ذلك الرعخ 
المرعب ججمو ع التتار الو ثنية فقد أدت ظهور ذه إلقوة ای انشغال علا الدين 
حمو د الخوارزمی بقاومتہا والتصدى ها ».نما صرف نظره عن مطاخه بشأن 
القضاء عل الخلافة العباسية . 
Vays ¢‏ > ويزداد عددهم يمن ينضم إلهم من الشعوب التى خضع هم على 
طول الطريق _ لم يجد علاء الدين وسيلة إلا الفرار . وكان الملجا الذی آهر ع 
إليه جزيرة فى بحر الجرر . 


کان التتار اة یک ان ما خیرم اة وما سملو من أقواس 
غريبة يثيرون ويدشرون الفزع والخراب أينا حلوا . لقد استؤصلت امام 
حر اتهم وزحفهم كل مراكز الثقافة فى الشرق الإسلامی »› وت ركوا كل مکان 
عامر صحراء بلقعا و خرائب متراكمة » يستوى فى ذلك القصور الفخمة ودور 
۲ 


الكت العظيمة › و کان يدل على مسيرهم جحرى من الدماء ؛ فقد كان 
تعطشهم للدماء عجي عجيباً ومفزعا > وعلى سبيل الثال. كان عدة آهل هراة 

,۰۰ فلم یت رکوا فما إلا ٠٠,۰۰۰‏ . أما مساجد بخاری التى كانت مقر 
العلم والتقى فقد الل منہا هو لاء المعخلقفون شاه الانسان _ ١|‏ اسطبلات 
لخيوهم . وأسام قائدهم جنكيز خان للسيف الكثير من سكان سمرقند وبلخ ‏ 
و ساق مامه جموع الأسرى مم . اما خحوارزم فقد دمرت تدمیرا ناما . 

وقد روی عن جنکیز خان آنه بعد الاستیلاء على بخاری وصف نفسه ف 
إحدى خحطبه بأنه. عذاب الله أرسله إلى الناس عقابا هم على خطاياهم ! 

وعندما زار ابن بطوطة هذه المدن بعد مائة عام من ذلك الوقت وصفها بأن 
أكثرها لايزال خرائب ينعق فيا البوم . 


وزحف تولوی بن جنکیز خان جیش يبلغ سبعین الفا اخترق به خراسان 
وحرب كل ما مر به من المدن . و كان هولاء الهمج يضعون الاسرى فى مقدمة 
جيوشهم' وجخيرونہم بين قتال مواطنيهم ‏ من أمامهم أو قتلهم .من خلفهم . 

وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن اخرها > ودمرت فی اللهب محتبتہا التى 
كانت مفخرة الاسلام » ومح لأهلها بأن خرجوا من آبوابا بحملون معهم 
کنوزهم » ولكنهم لم يخرجوا على هذا النحو إلا ليقتلوا وینبوا فرادى . ڑکا 
المورخحون أن هذه المذابح استمرت ثلاثة عشر يوما هلك فیا ٠٠٠١,٠٠١‏ را 


أسمة . 


وقاومت ' نيسابور الغزاة الهمج ببسالة. زمناً طويلا » فلما استشلمت آخر' 
لأمر قتل كل من فيا من الرجال والنساء والأطفال » ماعدا أربعمائة من مهرة 
الصناع أرسلوا إلى منغوليا › وکومت رژوس القتلل فى كومة مروعة . 

وخحريت كذلك مدينة الری الجميلة ومساجدها البالغ . عددها .ثلاث 
الاف ؛ وما کان فا من مصانع الفخار الدائعة الصيت » وقتل أهلها عن ` 
اخحرهم کا يقول أحد المؤرخين . ° 
1 


لقد كانت هذه الوحشية جزءا من علوم الحرب عند المغول » وكائوا 
يقصدون بها شل قوى أعدائهم با يقذفوئه من الرعب ف قلوبهم » وإرهاب 
المغلوبين على أمرهم حتى لا يفكروا فى الخروج عليهم . ونجحت هذه اللخطة 
إلا مع مصر القاهرة . 

أما الخليفة الناصر فإنه قضى السنوات القلائل الباقية من حكمه الطويل فى 
حالة رعب مستمر » وكذلك كان حال ابنه الظاهر وحفيده المستنصر . 
وحدث ذات مرة أن التتا ر قد تقدموا حتی وصلوا إلى سامراء » فامتلاً آهل 
بغداد رعباً وأحذوا يتہيأون للدفاع عن أنفسهم . ولكن الخطر زال موقا > و 
يكن زواله إلا بمثابة المجعة الموقتة قبل هبوب العاصفة المميتة . 


العاصفة المميحة : 

وقد هبت العاصفة المميتة بالفعل عندما مع التحاز بتح ر كات الحشاشين 
ضدهم فی یران ؛ ففى سئة ( ۲٥ھ‏ = ١١٣١۳‏ م) بارح هولاکو حفید 
جنکیز خان منغولیاً على رأس جيش ضخم وإضعاً أمام عينيه هدفين أساسيين ؛ 

ما : محطم الحشباشين الذين بدو ا بسا و شجاعة وصمودا فی مواجھتہم ۰ 
والقضاء. على الخلافة العباسية . 
وعندما بدأت موجة الرحف المغولى الثانية اكتسحت أمامها كل الإمارات 

الصغيرة إلتى كانت تحاول أن تقوم على أنقاض اميراطورية خوارزم شاه . 


هولا كو جحطم قلاع الحشاشين : 
وأرسل هولاكو دعوة إلى الخليفة المستعصم لينضم إليه فى حملة ضد حركة 
الحشاشين » فلم تلق دعوته جواباً . نما دفع هولاكو إل تركيز جل جهوده 
على مهاجمة معاقل وقلاع الحركة » وبالفعل تمكن ف النهاية من نحطم معظم 
القلاع با فما قلعة ألموت الشهيرة . وسنذكر إن شاء الله تعالى تفاصيل 
المواجهة بين المغول والحركة فى فصل لاحق . 

۲ 


سقو ط بغداد على يد التتار : 


و بعد أن حقق هولاكو هدفه الأول المتمثل ف القضاء على الح ركة الخطرة : 
حركة الحشاشين ) » أرسل ف العام التالى وهو فى طريق خراسان المتعحرج 
المشهور إنذاراً نائياً إلى المستعصم يطلب فيه أن يكون الخليفة خاضعا للخان 
الأعظم » وأن تجرد بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع » وأن يدمر 
أسوار مدينته الخارجية . فرفض المستعصم هذه الطلبات فى إباء > فحاصر 
لمغول بغداد » وأحذت منجنيقات هولاكو تقذف أحجارها على أسوار 
العاصمة » وسرعان ما أحدثت تصدعاً ف أحد إلأبراج . فظهر على أثر ذلك 
الوزير ابن العلقمى ومعه ال جاثليق اللسطورى ‏ وكان هولاكو متزوجا من 
زوجة مسيحية ‏ يعرض عليه الصلح » ولكن هولاكو رفض أن يستقبلهما .. 
وما رأى الخليفة هلاك المدينة أمر لابد حادث » لم يجد بدا من تسلم نفسه إلى 
عدوه على أمل الرححة التى وعده بها هولاكو » فخرج من بغداد يوم الاحد ( ٤‏ 
من صفر سئة ٦٥٦‏ ه= ٠١‏ فبراير سنة ٠۲١۸‏ م) ومعه أولاده الثلاثة أبو 
الفضل عبد الرحمن وأبو العباس أحمد وأبو المناقب مبارك › وثلاثة الاف 
شخص من السادة والأئمة والقضاة وكبار رجال الدولة وسلم نفسه معهم إلى 
هولا کو . 

وقد قابله هولا کو الخادع الذى لیس له عهد ولا ضمیر بترحاب وطلب 
منه أن يأمر ُهل بغداد بالتجرد من سلاحهم واخروج من مدينم بقصد عمل 
تعداد هم » فأجابه الخليفة إلى ذلك وأرسل رسولاً من لدنه ينادى على الناس 
فى طرقات بغداد أن يرموا سلاحهم ويخرجوا من الأسوار . ولا فعلو! ذلك أمر 
هولا کو جنده فانقضوا علیهم وقتلوهم . 


ثم دحل جیش هولا کو المدينة وأعملو! فيما السلب والنهب والقتل أربعين 
يوماً كاملة ٠»‏ حتى فتكوا ب ۸٠٠,٠٠٠‏ من أهلها على حد قول بعض , 
المأرخين . وهلك فى هذه المذجة الشاملة الاف من العلماء والشعراء 
والأدباء » ونہبت أو دمرت فى أسبوع واحد المکاتب والکنوز التی أنفقت فی 


۲ © 


جمعها قرون طوال » وذهبت معات الآلاف من الجحلدات طعمة للنيران . أما 
الحليفة وأفراد أسرته » فقد أرغمهم هولاكو على أن يكشفوا عن ايء 
ثرواتہم » م قتلهم . 

الجيش المصرى يحطم أسطورة جيوش التار : 

م توجه هولا کو الى سوريا » واستولى على حاة وحارم بعد استيلائه على 
حلب التى أسلم فيها عددا يقرب من خمسين ألفا من السكان إلى السيف . 
وعندما بلغه موت أحيه الخان الأعظم اضطر إلى العودة إلى منغوليا » وبقى جيشه 
وراءه يتقدم لفتح باق بلاد الشام تحت إمرة غيره من القواد » حتى .التقى عند 
عين جالوت سنة ( ٠۲٠٠١‏ م) بجيش مصرى يقوده املك قطز وقائده بيبرس › 
وتكن اليش الصرى من تحطم الجيش الغو » وزفت البشری إلى کل ہکان 
فى بلاد الاسلام بل وف أوربا » وابتہجت تفوس اناس على 'اخحتلاف أديأب ۰ 
ومذاههم » فقد حل الطلسم ۾ ذهب الزوع . 

بعد ذلك استطا ع المماليك أن عيدو | استر داد کل سوريا » وعندما عاد 
هولاكو وحاول أن يعقد مالفة مع الفرج ليغزو سوريا فشل فن محاولته . 


e 


و يعد هولاكو أول من حصل على لقب « أيلخان » (= سيد القبيلة ) 
( جیحون ) الى حدود اشام > ومن جبال الموقاز إلى احيط إمندى . و كان 
۱۳۰٤١-۱۲۹۰١ (‏ م) ٤‏ وهو الذى اصب فی عهده الإإاسلام با فيه من ميول 
شيعيه دين الدولة الرسمى . 

وف عهد هولاء الأيلخانات او حلاف هو لا کو س هبطت مکانة بغداد 
حتى أصبحت عاصمة لقاطعة تعرف باسم الراق العربى . وقد شجع 
الأيلخان العظم هو لا کو العنصر المسيحى بين رعاياه . وف أوقات السلم کان 
۲٦‏ 


ميل دائما الى أ يتخذ مقره فى مراغة الواقعة إلى الشرق من محيرة أرمية 
اللحة » حيث أ الك عدة مبان من بيه لكب الشهورة رارم .وف 
هذه البلدة ماتا هولاکو سنة ١٠۱۲م‏ › ودفن معه س جريا على العادة 
المغولية _ عدة من الفثيات الجميلات . أما هولاكو ومن خلفه » فإنيم 
کانوا ‏ ک) كان السلاجفة من قبلهم ‏ يسرعون إلى تقدير الإدارة الفارسية 
ويستفيدون منا » وكثيراً ما كانوا بحيطون أنفسهم بجماعة من العلماء المخقفين 
أمثال الجوينى ورشيد الدين وهما من أشهر مؤرخى العصر . والحق أن الخمسة. 
والسبعين سنة التى حكم فيا الأيلخانات فارس كانت سنوات مزدهرة بالتقدم 
الأدى . 

لقد بدا الاسلام ف الشطر الأول من القرن السابع الهجرى ( القرن الثالث 

عشر الميلادى ) وكأنه سيزول إلى الأبد » فلقد انحصر من ناحية الشرق بہؤلاء 
امغول المج رماة النبل والخيالة » ومن الغرب بالفرسان المدرعين من جنود 
الصليبمين . 

وما أعظم الفرق بين هذا الموقف وموقف الاسلام فى الشطر الأخير من 
نفس هذا القرن : إن آخر جندی صلیبی کان قد قذف به إلى البحر» اما سابع 
الأيلخانات ‏ الذين عشق كثير منم المسيحية واحتضنوها ‏ فقد اعتنق 
الاسلام و اتغذه دينا للدو لةه . 

وهكکذا انتصر دين الاسلام فى الوقت الذى ألهزم فيه جنوده . وف مدة تقل 
عن نصف قرن من عاولة هولاكو تدمير الحضارة لإسلامية ‏ نرى واحدا 
من أبناء أحفاده » وهو غازان » من أشد الناس إخلاصا للاسلام » فرکز کل 
جهده وتفكيره فى عاولة لاحياء تلك الحضارة الاسلامية . 
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الأصول التاريخية لحر كة الحشاشين 


ترجع الأصول الأولى لحركة الحشاشين إلى التيار الشيعى ف الإسلام _ 
ذلك التيار الذى انقسم إل فرقتین کبیرتین عند موت الامام جعفر الصادق 
الامام السادس سنة ١٤۸‏ ه › وقد كان الإمام جعفر قد عهد بالإمامة إلى أبنه 
الأكبر إسماعيل ولكن مات إماعيل أثناء حياة أبيه جعفر الصادق › وهنا حدث 
الخلاف بين الشيعة : هل تنتقل الامامة إلى محمد بن إسماعيل أم من حق الامام 
جعفر الصادق أن ينقلها إل ابن اخر من أبنائه هو موسی الكاظم ؟ . 

ساقت مجموعة بقيادة ميمون القداح الإمامة إلى محمد بن إسماعيل وقالت 
ليس من حق. الامام جعفر نقل الامامة إلى ولد اخر من أولاده » فى حين 
صرف الامام جعفر الامامة بالفعل إلى ابنه الاحر موسى الكاظم . فكان ذلك 
هو عقد ميلاد 'فرقتى الشيعة الرثيسيتين : الا“ ماعيلية » والاثنا عشرية . فالاثنى 
عشرية هى التى أيدت إمامة موسى الكاظم » أما الإماعيلية بقيادة ميمون 
القداح فقد ساقت الإمامة إلى محمد بن إسماعيل“ ولا مات ميمون حوالى 
۸ هھ » خلفه ابنه عبد الله فى الدعوة إلى أبناء إماعيل . وكانت الح ر كة بعد 
موت إسماعيل قد دخحلت ف ( دور الستر ) ٠‏ وأخحذت تنمو وتتوطذ 
دعائهما الفكرية » حيث عمل رجاها على تأليف المصنفات التى تدظر لدعوتيم 


(۱) يفي معارضو الاسماعيلية تسلسل أى من الإئمة المستورين من الإمام إماعيل ريقولون أنه م يعقب 
ولد رن محمدا لم یکن ابنه وإغا هو ( عبد الله ) بن ميمون القداح الذى نسبه ميمون إلى إماعيل وما 
حمداً . وهناك إدعاءات أجرى متعددة غير ذلك . والواقع أن حسم هذه المسألة من الصعوبة بمكان إن لم 
یکن مستحیلا لان دحول الحركة فى تلك. الفترة الغامضة المعروفة ب [دور الستر] مبعل كل الاحتالات 
مكنة لاسيما وأن المؤرخين قد احعلفوا اختلافاً واسع النطاق حول هذه المسألة . ولكل منم أدلهم 
وبراهینه . 


۲١ 


) وتدعو إلا » وقد ظهرت فى هذه الفترة الغامضة التى امتدت من موت 
إسماعيل حتى ظهور عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية » مجموعة رسائل إخحوان 
الصفا التى أشرف على تأليفها الإمام أحمد أحد الأئمة المستورين . 

وطوال فترة الستر التى تعاقی فیرا اة من .الأئمة المستورين › تقو 
الدعوة نجاحاً كبيراً إلا بظهور عبيد الله المهدی» الذى يعتبر ظهوره أقص 
ما وصلت إليه الدعوة الإسماعيلية من نجاح لا يقاس به إلا نجاح الدعوة الأول 
ف تصد ع إلفلافة الاموية. 


ويرجع قسط غير قليل من هذا النجاح إلى الجهود الشخصية التى. بذها 
كبير الدعاة أبو عبد الله الحسين الشيعى من أهل صنعاء المن . وهو الذى أعلن 
نفسه ‏ فى نهاية القرن الثالث الهجرى ‏ مبشرا بظهور المهدى » وتمكن من 
غرس بذور الثورة بون قبائل البربر فى مالي إفريقية » وخحاصة قبيلة كتامة. 
وترجع بداية معرفته بأفراد هذه القبيلة إلى موسم الحج ف مكة » وكائنت 
إفريقية فى ذلك الوقت تحت حكم الأغالبة . 

م انتقل أبو عبد الله إلى تاروت قرب بجاية فى المغرب الأوسط ف إقلم 
القبائل الحالى › واتخذها حصنا و معسکراً يعد فيه القوة العسكرية اللازمة 
للقضاء على الدولة الأغلبية فى إفريقية وإقامة دولة الفاطمية مكانها . 


وعندما ممع سعيد بهذا النجاح الباهر الذى حققه كبير دعاته فى تلك 
لمنطقة البعيدة » عزم على أن يترك المقر الأصلى للا ماعيلية فى سلمية »› وأن 
يسير متدكرا فى ثياب تاجر إلى الشمال الغربى من إفريقية . 


TY 


ونك وصوله أمر زیادة الله الأغلبى بالقبض عليه و ښجنه ف .سجلماسة : 
ولكين أبا عبد الله الشيعى نجى سعيداً » واسبتطاع فی سنة( ۲۹۷ = 4 ۹۰م( 
أن جبلم دولة,الاغالية التي غ لت تكم زام قرت وآن يطرد ٠‏ اخحر ساإلتها زتادة 
لله من | البلاد . وقد کاپ الأغالية ۾ ارين مل ايلام السنى ف مال 
إفريقية وقد أعلن سيد ہی حا اک عل تلك البلام واتخذ لقب الامام عبيد 
ا ادي وبل ,انا عل اس أ4 من يلال فاطمة .عن برق الجسين. ثم 
1 چاعيل ا tela‏ ا £ 
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ويشار. غالا إل اة الاک اي اسا یما ا العبيدية : ۽ لاسما 
من اوفك الذي" 9 يۇمنوك بصحة سيه فمن ,المعروف أن المررنجين بختلفون 
حول صحة تسلسل الفاطميين من فاطمة ویوجد فی کتب التار ما لا يقل 
عن "تان سالانتل انش ختلفة يلحقه ا آنضاره لصوف وما هو جدیر 
الد کر آ3 اللات عل صتحة لسا لطبل سی ابل ا س ر ات 
fH‏ نما اث ضدر اليف اغبا اا ا E:‏ عيبا مضا کثیر من 
طلخا امل الک وغل فيه آنه احا اماف س افر ل يتس من 
د را شال مره ديصان الملحد د * الخد ومر ين ارين اين کون 
اجا ا سعیڈ او و اینخی را : این غذاری وا" فر بردی ٤‏ 
پالارا رر ارب ما الدی یو یاون ضح د تروء : 
ابن الاأثير ٠‏ وابن ن حلدون > والمقريزى . 
يعيشاا ڄ پد. لا لهام لملة 
ا 
شارا کا ااا ل خنع لها أر لأر رقاد مقي الأخابة 
زهي یاأحية هن ,لرايخى: | لق زراض راو قا يتأن من أقراي انكام › فلم بو 
تختلا على تجا اابالجلولة جي کرت آدبین دعلتيه امارج الیل ما ما زه 
ییښ إفتجع پد ائزد ناج ا پوب ر جل أل از رج شن لجال الي :للذى بود 
نفسه فيه » وقد ساعده علي ذال الان اف مغاتر )يهاه ابع قيال برا اضمخدمة 
PY;‏ 


متطلعة إلى الغارات والمغانم وفرض السلطان » فإلى شرق منازل كتامة د 
وكانت جذماً ضخماً يضم عدداً كرا من القبائل ‏ كانت هناك قبائل 
صنباجة المغرب الأو سط › و کانت أعدادهم اكير من أعداد كتامة › فاصطنع 
عبيد الله المهدى واحدا من أكبر زعمائهم وهو مصالة بن حبوس » وسلطه على 

ية المغرب الأو سط » وكانت تسكنه قبائل زناتية أكبرها مخراوة وبنو يفرن › 
فحمل الصنباجيون عليما ودفعوها إلى الغرب » واستعانت القبائل الرناتية فى 
حتتها ببنى أمية الأندلسيين » ووصل مصالة بن حبوس تابع الفاطميين بمن معه 
من الصنهاجيين إلى المغرب الاوسط » وغلبوا الادارسة ودخلوا فاس »› وولى 
مصالة عليها رجلا من أنصاره وهو موسى بن أهى العافية . وتقدمت أمداد 
الامويرن الأندلسيين لعون الأدارسة وبنى خزر الزناتيين » واشتعل المغرب كله 
نار نتيجة لتللك التو سعات الفاطمية . 

من جهة أخحری » فإنه فی سنة ( ۳۰۲ھ = ٤۹۱٩م)‏ استولت جيوش 
لمهدى على الاسكندرية » وبعد ذلك بعامين اكتسح كل الدلتا . م آرسل من 
قبيلة كتامة حاكماً جديداً إلى صقلية » وكون علاقات صداقة مع الثائر اين 
حفصون فى الأندلس . وقد شعرت جزائر مالطة وسردينية وقروسيقة وجزائر 
البليار وغيرها من الجحزائر بقوة أسطوله الذى ورثه عن الأغالبة . وفى حوالى 
( ۰۹ هھ = 4۰م( اذ مقامه فی عاصمته الجديدة « المهدية ٤‏ التى أسسها 
على ساحل تونس على بعد ستة عشر ميلا من الجنوب الشرق للقيروان وأطلق 
علا اه . 

وخحلال تلك الفترة أقامت الدولة الجديدة تنظيماً واسعاً للدعوة الشبعية 
الإسماعيلية » فلم تجد دعوتهم صدى إيجاييا ؛ حيث نفر منهم هل إفريقية نفورا 
شدیدا بسبب تمسكهم البالغ بالمذهب السنى المالكى يتزعمهم ف ذلك 
فقاؤهم . ومدذ البداية اتضح لعبيد الله المهدى أن إفر يقية لن تكون أبداً مهدا 
وثيرا لدولته الفاطمية الإسماعيلية » وبدأت ف أيامه ال کة الطويلة بين السنية 
امالكية والشيعية الإسماعيلية على أرض إفريقية » وهى مع ركة طويلة وعنيفة» . 
استمر المغرب يعانى منها طوال الفترة الفاطمية فيه . 

۳٤ 


حلفاء عبد الله : 


وقد إتبع حلاف عبيد الله سياسة التوسع التى بدأها هو . فأما ابنه أبو 
القاسم محمد القائم المعو سنة ( ٠۲۳٤‏ ه=١٤٩‏ م) فإنه أرسل أسطولا يغزو 
السواحل الجنوبية لفرنسا » واستولى على جنوة » وسار على طول ساحل 
قلورية يغزو وحمل معه الأسرى والغنام » ولكن هذه الحملات مع ذلك لم تود 
إلى غزو داثم . 

وبعد أن تغلب الفاطميون فى أواخحر خلافة ثالفهم أبى طاهر إ“ماعيل المنصور 
الذى حکم من وفاة القام حتی سنة (١٤۳هھ=۴٥۹م)‏ » على لورة 
الخارجی ای یرید ملد بن کیداد التی کادت تودى بدولتهم » بعد ذلك اتجهوا 
بأنظارهم إلى مصر » وقد شجعهم على ذلك ضعف الدولة الإخشيدية من 
ناحهة » والمتاعب والأزمات والتوترات التى كانت تواجههم فى دول المغرب 
من لاحية اخري . 

ولکن قبل أن بر كزوا جهودهم فى السيطرة على مصر » وفى عهد الخليفة 
آي تمم معد المعز استطا ع الأسطول الفاطمى آن يغزو سواحل الاندلس التى 
كان حليفتها انعذ الناصر العظم . وبعد ذلك بفعرة وجيزة تقدم الجيش الفاطمى 
ناحية الغرب حتى وصل إل الحيط الأطلنطى إلذى أرسل قائد الجيوش بعض 
أسماكه الحية فى قدور للخليفة . 


فح مصر : 

وبعد ذلك ركز الخليفة المعر لدين الله جهوده في عاولة السيطرة على مصر 
حت تم له ذلك على يد قائده جوهر الصقل . 

وکا جوهر الصقل هلا » ويلقب أيضا الرومى » مسيحى النشأة ولد فى 
مقاطعة بيزنطية لعلها صقلية » وبيع بعد ذلك فى القيروان , 

وف الحال بعد أن دحل جوهر العاصمة ١‏ الفسطاط » منتصراً فى- سنة 
۸ھ ابتداً يضع ساس المديدة العظيمة « القاهرة » التى سميت كذلك 

© 


نسبة إلى الكوكب السيار « قاهر الفلك » أى المرج الذى کان إ3 لاق 
صعود . وقد أصبحث القاهرة عاصمة الدولة اإفاطمية دة A1)‏ 
۳ م) » ويعد تأسيس القاهرة أسس بجوهر الصقلى ال جامح,. الازهر ۽ بچ 
إلى الزهراء أحد ألقاب السيدة فاطمة بنت النبى ل وبلبلك بج جوهر 
الصقل بعد اه عبد الله الحسين الشيعى ‏ المؤسس الثانى لاجموراعورية 
الفاطمية التى صارت الآن تضم كل شال إفريقية . 

وعندما رأى اللخليفة المعر لدين, اله له أقدام, جیوشه بقيادة جوهر تتوطل ف 
مصر عزم على تقل مقر حلافته إلى القاهرة . وقبلى أن يغادر القيروان استخلف 


مكانه على المغرب بلکین ین زیری پن ماد الصنباجى أكيرٌ زعماء صنہاجة 
المغرب الأوسط . 


وقد ادر نجوهر منلر دنول مصر بارال اح کباړ قواده وإمع جف بن 
فلاح › ل بلاد الشام ¢ وقد وصل ذلك القائد ف سنه ( ۲٥۹‏ ه12 م) 
ال د مشق واحتلها اجتلالا مۇقتا , ٠‏ .3 

ما غر شبه الجزيرة. آلعربية فق رور الفابامبوت عن لأا ة الذين 
کانوا یتولون ار حراسة مكة والمدييق .. 


وف تلك إلأثناء ۽ برز آمام الفاطميان /عدي لاوط هم الهرايعلة الذيخ! ګنول 
یسیطرون على افلم لأحساء وجزيرة ار کت إعااقامم2 فح! 
انقلب عل القرامطة بسبب اسار عل مناطی انفوذ رر 
عهذ أب فضور نرآر الغزير "بال" 


7[ 
شا | 


* 
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۷۵ وکات ققرة شیکنة لمر خا RES‏ 
آله من أقدر الخلفاء الفاطميان الڏين کا ےت ا ن ۾ يکن 
الاطلاق 

وتو الحكم بعلا أبوء منضاؤن نرا اللعريز التق وضلت الدو لأ-الفاطهية ق 
۳٦‏ 


مپذ زز آر'ښها ۶ -نکان اشم ٣الخليفة‏ زل ف خط اة فى ميغ المستاجد 
سر المحيط الط إل البن لمرو الم ومكة" زدمشق » بل فى الموصل 
لیخ مرة > ونیکن: القول زب حکفمه ,الا من على-الاقل ن کان تد فوق 
ليه الليسايحة:. وقد و صلعه ال خلافة ا لمصراية فن هین ای خد“ آنا أصبحت 
الافي :اا الأول للخلدفة الو ية ف TE‏ واذهنيبة التفكدر ا د أله 
نچا مین لض خم امف القاهرة كلق ألف یالت رذينار. بازائ في منافشسيه 'العباسيون 
انين کان یال بفنغالقبنش نیاي ہم يغد لاايستلدة امل غاا او قحا خو 
انيه فألقى: اتظرة .طخل پلا إلا ندش دة اولکنه تملع مها ۲ 
بقل ية الو ير دبالا هعم الس با ل من تددو والقصو کال ٤‏ 
ڍ ال چن 0 ا ررد الاد دک ا ف خن تناع م يط وابثله 
نیا ودف ال زیر امین سې بن لطر وزو جت ام وله 
ااال کف ااا وزیا هکان 2 ا عست ل و د ی پا 


ا پد لا پرا : 
ورغم إزدهار الخلافة الفاطمية فى عصره إلا أن أحد ااب تدهر ها فا 


بعد یکان ہو الس رل ود رذلكم لاه كيلول جلة فاپلية اعدا ايتبعټالعادة 
الماسية ای کان ھل قو جل ہماسا اب وة » اتل عة اة ې اسیتیر اد 
الد لتر تة ر من راہ و اسو د افر چ کی جيم احضو أرليك اليد 
یاچ ر اتیم: ابچ رن یع معا عض ار عد اچرس ابرا ٣کک‏ 
السار اين دبال قوط الد ولق الغماي فما یمیا ری چان اښ د پیر اکس 
سر رمان معام ین ابل هم إين اخصت ياشع هامر فة ااب 
و أسسو 1 م دولة مستقلة . 

عصر الأساطير رالتناقضات : الحا ج بأهر. ال 


نی دی فاق ار غ( 1 ے٢‏ کک اف :4 ج ایس الله 
ووم ادي عرق س انتمل فرق کج رمل یجانھ اچ مار ph‏ 
الڑی مہ عاق ,عاب ب رومان رة المذ چم نیلکا ریراااوس وینوی 
ae 2R‏ شع e:‏ 3 مت ا 
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وتتباين أقوال المقيمين له تبايناً عظيما » فمنهم من يتحدث عنه كعبقرى؛» 
بل و كإله ! ومنہم من يعتبره تل العقل مستهترا سفاكا للدماء . 

وخحلاصة الانطباع الذى يستطيع المرء أن يكونه بعد استقراء فترة حكمه 
والتأمل فی احداٹھا تتمثل فی أن الحا کان لغز عصره » وتعد شخصیته مالا 
نموذجياً للخفاء والغموض والتناقض » ولم تكن مظاهر الخموض والتناقض التى 
تنتاب هذه الشخصية الغريبة فى كثير من المواطن » لتحجب مظاهر القوة 
لمادية والمعنوية التى تتمتع بها فى أحيان كثيرة . بيد أن الحفاء والغموض يغمر 
هذه المظاهر جميعاً » سواء فى فترات قوتها أو ضعفها . وكان هذا الخفاء 
والغموض المروع يصحب الحا ف حياته الخاصة وف تصرفاته العامة » ف 
أقواله وفى أفعاله . وأى خفاء وغموض أشد من ذلك الذى تبفثه حوهاء 
شخصية ترتفع فى ماء التفحير حتى لتزعم السموفوق البشر وتم فى دعوى 
الألوهية > ومع ذلك تحط ف كثير من نزعاا وتصرفاتما إلى نوع من الشذوذ 
بل الحنون الغامض ؟! 

وقد انتهت فترة حكمه باختفائه فى إحدى الليالى سنة (١١٤ه‏ = 
١م,م)‏ » وتذكر بعض الروايات أنه وجد مقتولاً فوق سقح المقطم › 
ويقال : إن رجلا اغتاله غيرة لله -وللاسلام بعد أدعائه للإلوهية وتنكيله بمصر 
وأهلها . لكن بعض المؤرخين يذكرون أنه اخحتفى نتيجة لمؤامرة دبرتها أخته 
ست الملوك التى اتهمها الحا ف عرضها » فدست له رجلين اغتالاه وأخفيا 


آثره . وأعلن أحد دعاته ویدعی هزه آنه ١‏ ا۔حتجب و سيعود دشر الايیان بعد 
الغيبة » !! 


الظاهر لاعز از دين الله : 

بعد رحيل الحا بأمر الله تولى الخلافة ابنه الظاهر لإعزاز دين الله سنة 
٤۱١(‏ ه) بعهد من أبيه. الحأ » وكان فى السادسة عشرة من عمره »و کانت 
عمته « ست النصر » أحت الاك هى القائمة بأمور الدولة لصغر سنه › 
واستمرت إلى أن توفيت سنة (٥١٤ه)‏ . وقد اضطربت أحوال آلديار 


TA. 


المصرية والبلاد الشامية فى عصره » وتغلب حسان بن مفرح الطالى شيخ 
عربان جبل نابلس على أكثر الشام . ودامت دولة الظاهر قرابة ستة عشر 
عاماً . وكان عباً للعدل » فيه لين وسكون مع ميل إلى اللهو ؛ ما أعطى 
الفرصة لوزرائه أن تكون السلطة الحقيقية بأيديهم . وقد تمكن من إنشاء 
علاقات ودية مع قسطنطين الثامن » واتفق معه على أن يذكر امه ف المساجد 
الواقعة فى متلكات الاميراطور وأن يصلح مسجد القسطنطينية فى نظير أن 
يسمح الظاهر بإعادة بناء كنيسة القيامة أو القبر المقدس . 


عهد المستنتصر : 

وبوفاة الظاهر سلة ( ٤۲۷‏ ه=١١١٠م)‏ اعتلى ابنه المستنصر العرش › 
وكان فى الحادية عشرة من عمره » ويعتبر حكمه البالغ زهاء ستين سنة طول 
حکم حکمه حليفة فى التاريخ الإسلامى » وهو الخليفة الفاطمى الذى قابل 
فيما بعد الحسن الصباح مؤسس حركة الحشاشين عند زيارته لمصر وأخحذ عليه 
العهد والولاء له وكلفه بالدعاية الاسماعيلية فى بلاد غارس » وعندما سأله 
الحسن : من إمامى بعدك ؟ قال له المستنصر : ابنى نزار , . إلى اخحر تلك ' 
التفاصيل التى سنذكرها فى حينها عند الحديث عن نشاة حركة الحشاشين 
وتطورها . 

وفى الشطر الأول من حكم المستنصر كان يقوم بأمره وزير أبيه أبو القاسم 
على بن أحمد الجرجرالى . ثم تغلبت أمه على الدولة.» وهى أ أمة سودانية اشتريث 
من یهودی » فکانت تتمتع هى ومن باعها بأعظم النفوذ » وكانت تصطنع 
الوزراء وتولہم › ومن استوحشت منه أوعزت بقتله › فيقتل . 

وف ,عهده بدأت الممتلكات الفاطمية تتقلص »› وبعد سنة ٠١ ٤۳‏ م ابتدأت 
الممتلكات الفاطمية التى كانت دائماً ضعيفة الارتباط بمصر تنفصل عن.الدولة 
بسرعة » و كانت فلسطين دائمة الثورات . 

م ظهرت قوة كبيرة فى الشرق > تلك هى قوة الت ركان الشلاجقة الذي 
أحذوا يتطلعون ل اسیا الغربية وقطذ ‏ وف نفس الوقت كانت المقاطعات' 

۳۹ ۰ 


الافريقية. لإابعة ليښاطيرن ا عن جفع ا لجرية.:.-واتعان: اجتلا ملاو 
تعټرف بطاچہا: القدية e‏ 


بیان ,., e 8 i‏ أ 2 رچ س ے 0 . 
ناما ادال امز تال فیدر به ~ھلالن :نۇ ىغام > ۾ یکات رق 
جيك بدن زجح نة المججبيك ا ا فش قبت ار شنح ی اة 4( ل ر 
الح لغرب وقڑی :اماب نط زو امسر الیتا ہر اراد آرٹوانیہ ةوه ت تلا 
اتر یرای وف اجا اعا اعد بد الل ا 
الفاطمیین و حضعتٹ دہ فاخا ی 8 س 5 دد الخضعها درفن دیون 
م يڪتفوا بالاستيلاء عليما بل اكتسحوا ب مض الأجراء. تقاف مهاس 
A‏ هدا ھل اتا فة ترذ , الفإطميند NO‏ ينن خإصا 
a‏ اش باح امورب رچ کرای تر جرک :اکٹ اید فغ الان 
ن ES‏ چك م د ر ا لا .غ فيل مره مره 
یله ولمم خی مذللئ الأف ىن لط إلا عا يو الخد ولج لر ذلك لحز 
لاجا ملؤت لذبن لابرغ فخيليعلطدالتقاف ال ر كيل و الم ها اللي 
هتا يوت | الى !لج ينال حلبف ةح العبالل ها القااقم لالاز جر ححقرة سن 
ال خاة اتن الفاظین رش تما واکان لوتكر دغ رلو الخد رجت اللخ 
الواقعة فى منطقة نفوذه فى بخداد مدة أربعين جمعة متتابعة . ولنا وخفللأعه 
i e RL‏ اجان ییاچ ھر لا ]۵ بجی طا بوا ى 
qs‏ اا مس ۴ رچ م د قا رل أ بل > ke‏ ھا ر رد 
لازت الد اني ادنغوا مطل * تمتا رتالمة د با٤‏ نه 
رنه ن ۾ دا ٢‏ اا 
هذا عن الال الا 3E‏ لفاطمية > ما الخالة ادا ي 3 


a‏ بد اانا HK‏ شما لف ا ق ا ا ر لاز 
9 ار بو انرا Est‏ اف ا الکو م 
ت پلا ي ! ر a 2 N‏ پا 


٠‏ کانت e‏ سنوت عجاف ارقت الموارد القتصادية ئ 

بق ماز کل ألفيغة ااسشلنيز ردد اقا ست دي 1 الال 
ا “الوا السا م کوان ف 3ل“ الوقت at‏ ا 
P7‏ 


اش یکی لہا ے کوان وزير وقائداً أل وول مير اليوش اسحدرد 
1 چا وق شن قوت حت أله حول لات الفوضى الظاهرة إلى نظام » ومنح 
را القاظمية" شد اجدیدا اللحياة : ولگن آضبح اللخليفة الفاطمى نفسه 
Te‏ بشت ماکان يعمغح ه بدرامن قو قوذ اوسيطرة › حتی أنه 


۰ ہے ج‎ IL EE 
سطع ان قل ا عتا اطتطهد الوژي' الذاعية" حسن الصباح عند‎ 
وجودة فا فصر لپ“‎ 
رگ 1 £ ا ي‎ Ie al 
تفل جهود بدر‎ bi 3 ا الجديد ااا ا و‎ 
ولا جهود اينه ول املك لأفضا ” فی إيقاف تيار التدهور الأحذ ف‎ 
. الازدياد » وكان الأفضل ارس ساطة كاملة بعد وفاة, بيه‎ 
]۾ یہ ا می 2 ر 4 رت پا تا ر‎ 
وضم للق الأفضل على‎ (f f= O ر نة‎ IL س‎ 
ا ي 2 ااستم ی بدلا رين نرا ر الي الاکیر الذى كان‎ 
: له ا شرعی ف خلافة 9 انقییست, الاسماجيلية إلفاطمية قسمان‎ 
الاسماعيلية المستعلية 1 ا النرارية ر تنتمی إلا حركة ألوت‎ 
ا و‎ a اسما ذل ل الم 2 و 8 اسا‎ Ng 


Fa). 1‏ ی ار e‏ 1 للم لاريجاوز الخامسة ٣ن‏ 
عمره » اومنحه ‏ کخليفة كخليفة ‏ ذلك القت ب الضخ الامر باحکام الله ۲ 


الذى ° فدالي لوت من اغتاله . 
قفیلک پعن اا ہا بس لال امال uye‏ اه لھ ب a ag e ge,‏ 

7 ا - اجک ہن ” e‏ سن ۰ م لي KE‏ و کان سىلھلانه 
پار NECE‏ فبلغلا بلا مل , 

ما ابته وخلفه ر الذی حکہ من ۱۱٤۹‏ إلى ٤١۱۱م‏ فاإنه کان ف 
ا ا ا اتلچ کی ا ا لوزي الكردى ابن 

لسلار الد 6 ا إلعادل, 3 وتدل الم کرات اتی تر کھا المؤرخ 

أسامة الد عا فی بین سنتی 1٤‏ وم قق البلاط الفاطمى ‏ 
على أن المؤامرات والخصوماتا تافاشن الف کان قائماً م يكن له نظير فى 
ای بلاط اخر . 


د لی بشت آل اتل ا ا السلا سنة ۸٤٥ھ‏ *۴١١٠١م)‏ على يد 
١ح‏ 


حفيد زوجته تصر بن عباس الذى شجعه الليفة فيما عبد على أن يقتل أباه 
باس بن السلار الذى خلفه فى الوزارة » وكذلك مقتل الظافر المصحوب 
بالقموض على يد ذلك المتآمر الصغير ‏ كل ذلك يعرض أمامنا صفحة سوداء 
نى تار مصر السياسى . وف اليوم التالى لقتل الخليفة الفاطمى الظافر نادى 
اعباس بابنه الذى كان لا يتجاوز الرايعة من عمره خليفة وأعطاه لقب الفائز › 
زرقد مات هذا الخليفة الطفل وهو فى الحادية عشرة من عمره »› وتلاه سنة 
٥٥٩(‏ ھ۰۳٣۱۱‏ م) ابن عم له عمره تسع سنوات وهو الخليفة العاضد 
الرأبع عشر من خلفاء هذه الدولة التى «حكمت أكار من قرنين ونصف قرن 

مر الزمان . 

وكان نما يزيد فى تعاسة الشعب المصرى الذى كان يعتمد فى حياته وإقامة 
أوده على فيضان النيل ‏ تلك الجاعات والأوبعة المحكررة التى كانت تصيب 
البلاد “الفترة بعد الأحرى » وكان: نتيجة ذلك ازدياد الضرائب على الشعب 
وتعرضه للاغتصاب حتى يشبع جشع الخلفاء وجنودهم . 

وقد زاد الأمور تعقيداً جىء الصليبيين وهجمات أملريك ملك بيت المقدس 
الذى وصل إلى داخل البلاد حتی وقف سنة ( ٥٦۲‏ ه=1۷١۱١م)‏ بجوار 
أبوّاب القاهرة نفسها . 

إن كل تلك الأمور قد وضع هما صلاح الدين حدأ نهائياً بعزله لحر خليفة 
فاطمى فى ( الحرم سنة ٥٦۷‏ ه=سبتمبر ١١۷١‏ م) » وأسقط الخطبة على 
امنابر للخليفة الفاطمى وأقام الخطبة للخليفة العباسى على منبر لأزحر ثم بقية 
منابر مصر . ) 

وبذلك انتہت الدولة الفاطمية الاماعيلية > وبمجرد سقوطهھا زال کل آثر 
شيعى من الساحة المصرية على المستوى الفكرى والاجتاعى والدينى . 


هل حققت الدعوة الإأماعيلية انتصارات 
عقائدية فى عهد الفاطميين ؟ 
كان ذلك فى افريقية ومصر حيث نجحت الحركة فى تشیید دولتها ». 
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وأحفقت فى نشر فلسفتها وتعمم عقيدتا . ولاشك أن هذه مفارقة تلفت ' 
النظر وتدعو للتساؤل : 

اذا فشلت الدعوة الاسماعيلية فى تدعم عقيدما فى تلك البلاد رغم جاحها . 
السياسى الذى لم تستطع أن تحققه من قبل › لدرجة أن كل أثر فكرى من 
آثارها زال معها عند زوالطما السياسى ؟ 

لاذا كانت العقيدة الإسماعيلية غائبة » وفى لحظات الحضور كان حضورها 
حضوراً مغترباً ؟ 

لقد نجحت الح ر كة الاسماعيلية فى تأسیس دولتہا سنة ۲۹٩‏ ه بافريقية (= 
تونس) ف جتمع قبل صحراوی وشبه صحراوى ( سجلماسة _ القيروان ) 
سبق للاسلام أن « مسح الطاولة » فيه مسحا » محجتمع تبنى الاسلام السنى کا 
نشره « السلف » الفاتحون . 


إذن كان من الطبيعى أن يقتصر الدعاة الاسماعيليون فى نشاطهم الفكرى 
الدينى بافريقية والمغرب على « الظاهر » وأن يركزوا على الجانب السياسى 
التنظيمى باستڅار سخط سخط السكان عل الولاة والاعټاد على الفحالفات القبلية . 
وإذا وضع المرء فى اعتباره أن السلطة العباسية م تكن مباشرة على هذه النطقة › 
أذ قامث هناك دولة الأغالبة » وهى دولة صغيرة ضعفة ۾ - بین له آن جاح 
عن وضعية الدول لاخری اتی شهدا المنطقة من قبل وبالتای فان 


وهذا لم يحدث فقط ف افريقية (= تونس ) مهد الدولة الأسماعيلية ‏ بل انه. 
: نفس ما حدث أيضاً فى مصر قاعدة حكمها ومركز حضارتما لمدة تزيد على 
قرنين من الرمان .. 
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إا سطع أن رن اتعصا رها العيلمي م إل اتقصلار ,خقائیفی ن تلاد 
القیروان ولا فى القاهرة . ياست دنین بلغا 

ج * فهر خم “اشار لتم دا رن العو التي أنشالة ية باتفا امان انلس 
ل ل عاصجه ه المهتعيق تول مت عانتقا خف ود مج الصو و لاطا 
المنصورية بتونس أيضا > ورغم انتشاز رمدارس ااعليكمة: :الع بد أن الل الخيقا: 
فاط مون ف" مص ېیو لاس یاف : EK E‏ 
الله » أُی منذ سنة ۲٣١۳٣ه‏ » إلى أن سقطت دوتېم على ون صا ج إللين 


ج“ 


الأیوى سنة ٥۷‏ ه وعودة الخلافة العباسية إلا - رعم انتشار هذه المدارس 
التي نكانيغا, تراسا الدولة توصل جغلةيد كي فعا انکر وفکوین 
بجی سے قد ایی وزی ت ا تازو 
بخلقابتا رودلل عا تہ وی کا نت ناقشاع د فغ الخقياد وو ابمنس ائ 
افلسفی اد لا ت جدزان مدارس الحكمة و ق وار عاتم مهفاخط فة 
قصر اللحلافة . 
ر کا طا ا ي ولصتا مه قزر O PES‏ ا 
اا س پک م 0" ا AS‏ اب 0 ن 
شي ا AEA‏ ! ا ا 
السياحة محةر ا 5 ية › ج قاعیة پو الاک ريا 2a a CIR‏ ا 
0 لاء للدولة اا اطمة ٤‏ بج حل ل r EPs‏ ا 
ا : e‏ ا ا رشن ودر ا 


r‏ ا ا > فى العقو 
ول ی لرن ا قو ا TET‏ 
ن قر قرنر وتف فر تل 
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النجاح السياسى الکبیر فا أحنقت اق نط 
ُن کل اثر فکری ها زال بزو ال نفوذها iE‏ [ 
على النقيض من ذلك تماما جد اال فرق الإسلانی » ولا 
إبران ؛ فلقد أحفقت الحركة الأماعيلية هناك فعلاً ى تسام السلطة السيا اة 
بل لقد هادنت السلطة إقائمة فى كثبر من الأحيان قئلى جى امسن صان 
ولکنہا نجحت بالقابل ت فرض خط الفكرق على الساحةاللقاف 
نت على عقرل دبية وفلسفية رزو وسیوارت على عده مرا کز 
فی الری وأصبان و ساديوي و u"‏ 
مکنا به ارگ ت فکریاً حك فشلت ساسا ای 
:7 سیاسياً حیٹ توالی لفکری . % 
۴ 
ای ت ر ادت اشتد کی مرد یا ور ا 
كانت نتيجة للشكل الذى كانت تفاعل به الحركة مغ اإلعطيات | 
والسياسية والا جټاعية والتارجخية السائدة فى المإاطق التى کانت يیعې 
عليما . ر ر a‏ | 
فكما أن متطلبات التناظ على الستيطرة السياسية ف مصر وأفريقية قد 
جعلت الدعاة الا ماعليين .ير كزون نشاطهم. هناك. ف..الميدان. السيامى وفى 
حدود « الظاهر » مهتمين أكار بضمان ولاء الناس للدولة لا للعقيدة ؛ فان 
2A‏ 


متطابات الميمنة الثقافية والحفاظ عليما قد جعلت الدعاة فى إيران ينصرفون عن 
العمل السياسى المباشر إلى العمل الفكرى ويركزون بالتالل على فشر الفلسفة 
التى تسس أُیدیولو جیتہم السياسية الدينية » مما كانت تتيجته قيام مدرسة 
فلسفية حرانية هرمسية » فى خحراسان حاصة » تخدم الح ركة الإ ماعيلية فكريا 
ولكن دون أن تتبنى أيديولوجيتما السياسية . 

وتدمغلالدوافع التى فرضت على الح ر كة الإسماعيلية فى إيران » هذا الاتجاه فى 
المعطيات الحلية : التاريخية والاجتاعية والسياسية والثقافية » التى كانت تتحدد 
بها الوضعية العامة هناك . فقد كانت إيران مسر حا للعديد من الح ركات الدينية 
والفلسفية مما جعل الولاء السياسى فيا مشروطاً إلى حد كبر بوجود ولاء 
فکری سابق . ک) كانت إيران تحت رقابة الدولة العباسية التى كانت نخثى على 
نفسها من أية حركة معارضة تتجذر هناك ولاسيما الح ركة الإسماعيلية . من 
أجل هذا وذاك اضطر الدعاة الإسماعيليون إلى الت ركيز على العمل الفكرء؛ بدل 
ا لمغامرة بتنظيمات سياسية ستتعرض للمتابعة والملاحقة لا عالة : فاجهرا إلى 
الأوساط العلمية ولم يترددوا فى الالخراط فى حاشية الأمراء الحليبن ليتمكنوا من 
تسخير السلطة ورجاها ‏ السنيين أو الشيعيين المعتدلين ‏ فى نيشر الفلسفة 
التى تؤسس عقيدتهم » وهى الفلسفة الدينية المرمسية کا كائوا بعرضونها 
ويوظفوما . وھکذا غ تم التروج ‏ على نطاق واسع ‏ لفلسفة تضم أمشاجا 
من الفيثاغورية ال لجديدة والافلاطونية الحدثة فى صيغتها المشرقية الحرالية والعلوم 
السرية المرمسية بالاضافة إلى عناصر من الفكر الايرانى الزرادشتى القديم , 

وقد كان هذا الترويم على يد ثلائة فلاسفة إماعيليين كبار عاشوا أواحر 
القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين » بالإضافة إلى تأثير رسائل إخحوان 
الصفا التى كانت المرجع الفلسفى الأول للحركة الإماعياية , 

وکان الفيلسوف الأول من هرلاء الفلاسفة الثلاثة : أأبو عد الله بن أحمد 
النسفى تلميذاً لأحد كبار الدعاة الإسماعيليين الأوائل فى خراسان هو الأمير 
ا لجسين بن على المروروزى الذى كان له نفوذ كبير فى المنطقة فاستال إلى 
لمذهب الإسماعيلى كيرا من الشخصيات السياسية والعلمية » نما جعل نصر بن 
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أحمد رابع أمراء الدرلة السامانية ( حكم ما بين ۱ ۳۳۱۰ ھ) محجبسه إل 
أن مات ف سجنه . وقد تولى الدعوة مر بعده تلميذه النسفى الفيلسوف اإلذى 
استطا ع آن يستميل الامير السامان نصر بن أحمد نفسه الذى اعترف بامامة 
الخليفة الفاطمى أن عبيد الله الشيعى وبعث له دية الحسين المروروزى المذكور 
بضغط من الدسفى الذى أصبخ له سلطة تسيير الأمور فى الدولة ؛ ما أثار على 
لامر السامافی عضب قواده ورجال دولتة فاضطر إلى التنازل لابه نوح بن 
نصر الذى جمع الفقهاء السنيين حاكمة النسفى › فناظروه وتغلبوا عليه » م 
۴ هو و كبار رجال الدعوة ومعتنقيما من قواد نصر ؛ فكانت عغنة كبيرة 
نزلت بال حركة الإسماعيلية وأدت إلى وقف نشاطها ف بلاد ما وراء النبر منذ 
ذلت الوقت ( حوالى سنة ۳۲۱ ه) حتى مجىء ناصر خسرو الذى أحي 
نشاطها ثم تيعه الحسن الصباح . ولكن رغم هذه الانتكاسة التى. لقت 
باحر كة الإسماعيلية على المستوى السياسى » إلا أنها تمكدت بالمقابل من فرض 
حضورها على الصعيد الفكرى وضمان استمرار هذا الحضور › من خلال 
مؤلفات النسفى ولاسيما كتابه « المحصول » الذى كان أول كتاب عقائدى 
وضع للتداول والناقشة ف الوسط الإسماعيلى . وإذا كان المرء لا يعرف من 
اراء النسفى الفلسفية إلا ما ذكره البغدادی من آنه « قال ف کتابه المعرو فف 
با محصول بان المبدع الأول آبدع النفس › م ان الأول والثافى مدبرا العام بتد بير 
الكواكب السبعة والطبائع الأربع ٠‏ » فإن ما نشر من كتب معاصره وتلمیذه 
الفيلسوف الإسماعيلى الشهير أهى يعقوب إسحاق بن أحمد السجستافى أو 
السجزی ‏ والذى قتل هو الاخر بتر کستان سنة ۳۳۱ هھ بسبب ارائه _ 
يعطينا صورة واضحة عن التقدم الذى حققته الح ر كة الاسماعيلية على صعيد 
البناء الفلسفى لعقيدتها » وهو التقدم إلذى مکن تلميذه الداعی الکرمانی 
(المتوفى سنة ٤١١‏ ه) والمعاصر لابن سيناء من صياغة الايديولو جي 
الإسماعيلية صياغة فلسفية منظومة . 
يبقی ابو حاتم الرازى الفيلسوف الا ماعیل الثالث ر المتوفى سنه ۳۲۲ هھ) 
والمعاصر للفيلسوفين الأولين النسفى والسجستالنى . وهو من الأوائل الذين 
وضعوا الاس النظرية للعقيدة الإسماعيلية » و كان معظم نشاطه متمركزاً فى 
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الرى وأصبهان » وقد تمكن من استالة بعض الشخصيات الكبيرة إلى المذهب 
لماعي مثل « مرداوم » القائد الذى نرد واستولى على أصیہان والرى 
وأعلن ولاءه للمهدى الخليفة الفاطمى فى افريقية . 

ولأى حاتم الرازى مؤلفات شهيرة » منها « أعلام النبوة » الذى عرض فيه 
لعقائد الاسماعيلية ف الالوهية والرسل والنفس والزمان والمكان » ورد فيه على 

سمیھ ا بکر بن زکریا الرازى الطبيب ( المتوفى سنة ١۲۲ه)‏ ف موضوع 
النبوة . ويرى بعض الحللين أن إنكار الرازى الطبيب للنبوة هو الموضوع 
الو حيد الذى كان يفصله عن الفلاسفة الأسماعيليرن الذين سبق الاشارة إليهم › 
أما فيما عدا هذه المسالة فلقد كان يصدر فى فلسفته الروحانية عن نفس 
الفلسفة الهرمسية الحرانية التى كانوا يصدرون عنما . 

ولقد بلغ من نفوذ الح ركة الإماعيلية ف إيران آنفذ على المستوى الفكرى 
أنها حرجت من حيز السرية إلى حيز العلانية ؛ ولا أدل على ذلك من إلحوار 
الحدل الذى دار بين فلاسفتا بشن بعض السائل العقائدية ؛ حيٹ اعترض 
آبو حاتم الرازى فى كتابه « الإصلاح » على بعض ما جاء فى كتاب الدسفى 
اللسمى « الحصول » ؛ ولم يقف الأمر عند هذا الحد ؛ فقام السجستانى بتأليف 
كتاب « النصرة » ردا عل اراء ای حاتم الرازی وتأييدا لاراء النسفى . 

وهكذا نرى أن الح ركة الإسماعيلية ف إيران قذ استہدفت فى اول أمرها 
السيطرة الفكرية وصولاً إلى السيطرة السياسية » ولكن رغم النجاح الذى كان 
محققه دعاعبا من ان إلى احر على المستوى الفكرى ؛ فإن الحر كة قد عانت 
فشلاً ذريغاً فى الجال السياسى ؛ فلقد فشلت.محاولات .دعاتبا الرامية إلى ضم 
المدن ایر انية إلى الخلافة الفاطمية بواسطة استالة القواد و الأمراء الحليين 
عقائديا . إعندما تسلم البويميون ‏ وهم من الشيعة المعتدلة ‏ زمام السلطة 
فى بغداد » فإنهم فضلوا مارسة السلطة الفعلية باسم الخليفة العبامى بدل 
التنازل عنبا للخليفة الفاطمى . وإذا كان بض الأمراء اأبوميين قد هجوا 
أحياناً للدعاة الإسماعيليين بممارسة نشاطهم علناً فی إيران والعراق > فان الأمراء 
الغزوينيين والسلجوقيين المعتنقين للاسلام السنى › قد أضطهدوا الدعاة 
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الاسماعيليين اضطهادا واسع النطاق » 'فسجنوا البعض » ونقوا البعض 
الآحر » أما الأكثرية'منهم فقد تعرضوا للقتل والقثيل بجشهم . 

فى ضوء هذه الانتكاسات التوالية > وبعد أن استبفدت الدعوة 
الإماعيلية ية فى إيران حتواها › أصبح من الضرورى البحث عن أسلوب عمل 
جديد .. لقد فشلت سياسة التفتح والعمل من أجل الفيمنة الفكرية › فلم 
يبق إذن إلا العمل السرى النظم . وهذا ما فعله الحسن الصياح مؤسس 
« الدعوة الإساعيلية الجديدة » أو « حركة الحشاشين » . 


يختلف المؤرخحون حول تحديد العام الذى ولد فيه الحسن الصباح » فقال 
فريق ثالث غل أن مولده سنة ٤٤٥‏ ه . 


والأرجح أن عام مولده هو ٤۲۸‏ ه الموافق ٠١۳١۷‏ م » وفق ما تشير أوثق 
المراجع . 

وقد ولد فی مدینة « قم ۲التی كانت آنذاك ‏ ومازالت ‏ مركز اساسیاً 
للشيعة الاثنى عشرية . 

غور أن بعض المظان التاريخية تشير إلى أنه ولد فى بلدة ١‏ معصوم » من 
مقاطعة الرى ' بالقرب من طهران » وقيل مولده فی ( مرو ) . 

ويرجع أصله إلى ملوك امن الحميرين » وكان أبوه يقطن الكوفة بالعراق › 
ثم انتقل إل « قم » » حيث مولد الخسن على الارجح . و يشير الحسن فى . 
شذرة من الشذرات التى ترجم فما لقصة حياته وتطوره الروحى › فإن أباه 
كان من الشيعة الاثنى عشرية . ومن هنا يتبين حطاً من ظن أنه كان إسماعيلياً . 

و قد سافر ت أسرته ال مدينة « الرى ٠‏ التى كانت من ماور اهام الدعاة 
الإسماعیلیین » حیث کان همم نشاط بارز بها . 

ومنذ فترة مبكرة من حَياة الحسن كان أبوه يتم بتعليمه عقائد الشيعة الاثنى 
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عشرية بالإضافة إلى تشجيعه له على الاطلاع على مختلف العلوم ف عصره > 
لاسيما تلك العلوم ذات الضبغة الفلسفية . وظل على هذا الحال وهذه العقيدة 
حتى بلغ سن السابعة عشرة . يقول الحسن فى شذرة ذكرها المؤرخ الفارسى 
علاء الدین الجوینی فی کتابه ( جهان کشای ) : « مذ طفولتی » بل منذ 
السابعة من عمرى » كان جل اهتامى تلقى العلوم والمعارف والتزود بکل 
ما استطیعه منہا فی سبیل توسیع مدارکی » وکنت کابانی قد نشأت عل 
اذهب الاثنى عشرى ف التشيع » ولم أكن أرى فى غيره طريقاً للخلاص من 


افات العا » 
صداقة الحسن ف طفو لته لعمر اياھ ونظام املك : 
VW:‏ حقيقة أم حرافة ؟ 


ويشير بعض المؤرخين إلى أن الحسن قد كان زميل دراسة للشاعر عمر 
الخيام والوزير نظام الملك > وقد درس لاتېم عل الموفق لدین الله النیسابورى 
ف مدينة نيسابور . وبلغت صداقتهم مبلغا عظيما من الترابط والود » حتى 
تعاهدوا على أنه إذا حقق أحدهم نجاحا قبل صديقيه فإن عليه أن يأخذ بيد 
الأحرين حتى يحققا مثلما حقق من النجاح . ومرت السنون وتمكن نظام املك 
من الوصول إلى .رتبة وزير الدولة السلجوقية » ومن ثم فقد طالبه زمیلاه 
بالوفاء بما سبق أن تعاهدوا عليه إبان طلبهم للعلم » وبالفعل وفى نظام الملك › 
فعرض على كل منہما أن يتولى إحدى الإمارات » ولكن كلاهما رفض لسبب 
مختلف عن الاحر » اما عمر الخیام قکان یرید الحصول على راتب سنوی يکنه 
من حياة الفكر والتأمل والفتع بعيدأ عن مسؤوليات الحكم وغمومه » وأما 
الحسن فكان يتطلع إلى منصب ف بلاط املك » حتى يستطيع أن يث ثبت جدارت 
للملك فیکون' قاب قو سين أو أدنى من الوزارة . 

وعند إحضاع هذه القصبة العحليل التارنى جد دلائل كثيرة على بطلاها ۽ 

فمن الممتنع أن يكون اللحسن صديق دراسة لنظام ا ملك حيث أن مولد الحسن 
على الأرجح سنة ٤۲۸‏ ه بينا مولد نظام الملك سنة ٠.۸‏ اھ ففرق العشرين 
سنة بينهما جعل من غير الحتمل أن يكون أحدهما زميل دراسة للاخر . فضلا 
of‏ 


عن أن المصادر التاريخية الأكار حجة تنص على ان الحسن قد تلقى تعليمه بمدينة 
« الرى » لا مدينة ١‏ نيسابور ) . وبالنسبة لعمر الخيام. فإن تار مولده جهول 
مأ يجعل من الصعب أن نصدر حكماً إججاباً أو سلبا بشأن زمالته للحسن إبان 
طلب العلم » غير أنه ليس من المتنع أن يكون ذلك حدث ؛ لأن وفاة عمر 
سنة ٠٠٠١‏ ه » ووفاة الحسن سنة ١۱۸‏ ه ؛ نما يدل على أن عمرهما متقارب ٤‏ 
وبالتاى لا بمتنع أن يكون الاثنان زميلا دراسة » لاسيما وأن مشر ما العلمى 
واحد» فكلاهما درس الرياضيات والفلك وعلوم الدين والفلسفة . 


بداية التخحول : 

مهما يكن من أمر » فإن الحسن ظل على مذهب الشيعة الأثنى عشرية حتى 
بلغ سن السابعة عشرة › وف تلك الأثناء تعرف عل أحد دعاة الاسماعيلية 
الفاطمية » ودار بینہما جدلاً متواصلا حاولا کل منہما أن قنع الآخر بصحة 
مذهبه . و کان هذا التقليد الجدلى منتشراً فى أُرجاء فارس » حيث كانت مرتعاً 
حضباً لختلف التيارات الدينية والعقائدية » وكان أنشط تلك التيارات : تيار 
الدعوة الاس ماعيلية . 

وكان الحسن حتى هذه اللحظة س کا سبق القول س يمن بالله والاسلام 
کا يفهمه الاثنى عشرية بوجه حاص » وكان تصوره عن الإماعيلية نها من 
قبيل المذاهب الفلسفية . ولكن لقاءه مع الداعية الإماعيلى الكبير كان له أبلغ 
الأثر فى تطوره الروحى » حيث جعله على مفترق طرق محورى ف حياته ‏ ثم 
وجهه وجهة نظرية وعملية م تكن تخطر بباله يوماً من الأيام . ٤‏ 

بروى الحسن فى شذرة متبقية تفاصيلن ذلك النعطف الجوهرى ف 
يديو لو خیته فیقول ماتعریبه : 

و حدث أن تعرفت فی شبابی إلى أحد دعاة الاماعياية الفاطميين ٤‏ فکنت 
أجاذله جدالاً عنيفاً » وأحذ كل واحد منا يشيد با هو عليه من عقاد مذهبية 
وآراء دينية و يکن لدی ی شك ر ازعزعه ف انی الإسلامء وف 
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اعتقادی بوجود إله حی »› باق » قدیر › ميع » بصير » وف وجود نبیى 
وإمام »> وفى وجود مباحات ومحظورات » وجنة ونار » وأوامر ونواهى » 
وكنت أقترض أن الدين والشريعة ما ما يمن به الناس بو جه عام والشيعة 
بوجه خاص » ولم يدر بخلدى أن الحقيقة يكن البحث عنما خارج الإسلام » 
وكنت أعتقد أن اراء الإسماعيلية من قبيل الفلسفة وأن حا مصر فيلسوف . 
۾ کان عميرة زاراب [ يقصد الداعى الاسماعيلى ] ذا شخصية قوية » وعندما 
ناقشنى لأول مرة قال : 

إن الأسماعيلية يقولون كذا وكذا. 

فقلت له : لا » يا صديقى لا تردد كلماتهم لأنهم كفرة وما يقولونه ضد 
الدين . 

۾ كانت هناك حصومات ومناقشات بیننا تمکن خلاهما من تدمیر عقیدن 
وإثبات بطلانها. ولم أشأً أن أعترف له بذلك » ولکن ف أُعماق كانت لكلماته 
أكبر الأثر . 
تعر ف أن ما أقوله لك مقنع . 

ثم افترقت عن الداعى قبل إن أعتنق مذهبه » وبعد قليل أصابنى مرض 
ألزمنى الفراش » فخشيت أن تختطفنى يد المنون قبل أن أتطهر باعتناق المذهب 
الا سماعيل ؛ إذ اعتزمت اعتناقه بعد مناقشاتى مع الداعى » . 
اعتناق اخسن لعقيدة الشيعة الإ"ماعيلية : 

وا قام اخسن من مر صه قرر البحث عن داع من دعاة الأسماعيلية 
عرف إلى هى نجم السراج » وطلب منه أن يدم له المزيد من المعلومات عن 
عقائد الإماعيلية » وبالفعل حدثه الداعى عما أراد » ثم أحذ الحسن يتامل تلك 
العقائد ویقارنہا بسائر العقائد والايديو لو جيات الأحرى؛ ما مخض عن أعتنأقه 
.الفعلى للمذهب الا ماعيى . 

يقول الحسن :,« ولا عوفيت » وتعرفت إلى أهى نجم السراج » رغبت.إليه 
٦ه‏ 


أن يزيدنى حديثاً عن مذهبه » وأخحذت أفكر تفكيراً عميقاً فى تعالم هذا 
الذهب ) . 


وعندما وصل الحسن سن الشباب ونضجت قدراته العلمية » التحق بالعمل 
فى بلاط السلاجقة كموظف ومستشار إدارى عند السلطان ملكشاه » فقد كان 
الرجل ذا علم بالحساب واندسة ومطلعا على مختلف علوم عصره النظرية 
والعماية . وقد استطاع الحسن بقدراته الفريدة ومثابرته فى العمل أن يلفت نظر 
ملكشاه . و يبدو أنه كانت تظهر عليه مات المنافسة للوزير الشهير نظام الملك ؛ 
ما أوغر صدر الوزير عليه » لاسيما وأن نظام الملك كان سنياً فى حين أن 
ا لجسن الصباح كان شيعي ومن هنا بدا الصدام بين نظام الملك وابن الصباح 
الذى استمر بعد ذلك أمدا طو یلا وكانت له عواقب بالغة الأثر. وقد قال 
بعض مؤرخحى الشيعة أن الوزير تامر على الحسن وأحرجه من العمل فى بلاط 
السلاجقة » ويروون فى هذا الصدد أن ملكشاه رغب فى عمل سجل متكامل 
لكل ما يتعلتق بأمور الدولة الالية » وعندما طلب ذلك من وزيره نظام الملك » 
قال له الوزير بأن ذلك يتطلب حوالى سنتين » فاعتبر ملكشاه هذا الوقت أكثر 
ما ينبغى » ولذا فقد استدعى ابن الصباح وعرض عليه رغبته > فأجابه إليها 
وقال له أن هذا العمل يكفيه أربعين يوماً حتى يتم » فتعجب الك من الفرق 
الشاسع بين المدتين » وظن أن الحسن يبالغ ف الأمر » ولكن الحسن أكد له أنه 
قادر على إنهائه فى هذه المدة . فعهد الملك إليه بالمهمة وكلف موظفى ديوانه أن 
يقدموا للحسن كل ما يحتاج إليه من معلومات . وبالفعل شرع فى تنفيذ المهمة 
لمنوطة به ؛ ما جعل الدوائر تدور برأس نظام املك » خشية أن يستطيع 
الحسن البجاح فى مهمته ؛ فتظهر كفاءة الحسن › وتتزعزع ثقة ملكشاه فى 
قدرة الوزير . وبناء عليه فإن الوزير شرع ف التامر على الحسن بغية ن بجهض 
حاو لته » فکلف غلاماً من غلمانه أن يتقرب من غلام الحسن ويصادقه حتى 
شق فيه الثقة اللازمة » وعندما ينجح فى ذلك يخير الوزير . فاستطاع الغلام أن 
يكسب ثقة .غلام الحسن وأصبح ملازماً له معظم الوقت » حتى علم أن الحسن ‏ 
oY‏ 


على وشات الانتهاء من عمل السجل الالى للدولة » فاخبر الغلام نظام املك . 
وعندما جاء وقت تقدي. السجل للكشاه » أمر الوزير غلامه أن يعبث 
بمحتويات السجل فى غفلة من الحسن وغلامه . وتمكن الغلام من تنفيذ 
ما طلب منه. ولا أنتهت المدة المقررة طلب الملك من الحسن أن يأ إليه بالسجل » 
فأق إليه به ولم يكن يعلم ما الت إليه متوياته . وعندما اطلع الملك عليه 
وجد مالم يكن خخطر بياله » فقد ضاع نظام السجل واختلطت عتوياته بشكل 
يصعب معه تمييز الامور . فاستاء الملك إستياء بالغا وحاب رجاژه » وهنا انتهز 
الفرصة الوزير تظام املك » فوبخ الحسن توبيخاً شديداً » وانتقده انتقادا لاذعا 
أمام ملكشاه ؛ ما جعل الأخير يتخذ منه موقفاً حاداأ ؛ ولكنه استطاع اهرب . 
فهذه رواية يذكرها بعض مؤرخى الشيعة مفسرين بها أسباب الصدام بين 
نظام املك والحسن بن الصباح » ويعللون بها دوافع هروب الحسن . ولكن 
ابن الأثير يذكر فى « الكامل » ما يفيد أنه م يكن يوجد مل هذا الصدام ف 
تلك الفترة بين نظام الملك والحسن » بل كان نظام الملك يكرم الحسن . ويعلل 
ابن الأثير هروب الحسن بأنه جاء نتيجة انزعاج رئيس الرى « أهى مسلم » من 
تشاط الحسن » حيث حاول أبو مسلم معاقبته ففر منه » يقول ابن الأثير : 
« كان الحسن بن الصباح رجلا شهما كافياً عالما باهندسة والحساب والنجوم 
والسحر وغير ذلك » وکان رئيس الری إنسان يقال له بو مسلم » وهو صهر 
نظام الملك » فاعم الحسن بن الصباح بدخحول جماعة من دعاة المصريين عليه ؛ 
فخافه ابن الصباح » وكان نظام املك يكرمه › وقال له يوماً من طريق 
الفراسة : عن قريب يضل هذا الرأجل ضعفاء العوآم ! فلما هرب الحسن من 
ی مسلم طلبه فلم ید رکه ... ۲[ الکامل ۲۰۱:۸] . 
ومعظم المؤرخين يؤيدون ابن الأثير فى هذا التعليل » حيث يرجحون أن 
سبب خرو ج الحسن وفراره من الرى هو نشاطه الذى كان يمارسه ف الدعوة 
وإيواثه مجموعة من الدعاة الفاطميين المصريين . 


رزج الحسن إلى مصر : 
وتقدم لنا' الشذرات المتبقية من قصة حياته التى كتبها بنفسه تفسيرا يفيد أن 
۸ 


سبْب خرو جه إلى مصر هو تنفيذ التوجيه الذى زجهه إليه الداعى الكبير ١‏ عبد 
للك بن غطاش ٠‏ » بضرورة الوفود على القاهرة و هو واضح فر م هلا 
النفسير لا ينفى أن السب الرئيسى روج الحسن من الرى هو تضييق 
السلطات عليه نظرا لدشاطه الملبرس فى الدعوة إلى الإسماعيلية » وأعندما رای 
الداعى إلمحنك ذلك نضعخ ثلميذه ‏ خوفا عليه من بطش السلطات ‏ 
بالتوجه إلى مصر حتى يحضر دروس العلوم الباطنية التى كان يلقمها أكبر الدعاة 
فى مصر » ويقابل الإمام المسعنصر معلنا له ولاءه بشكل مباشر . 


يقول الحسن فى إحدى الشذرات : « .... شم قدر لى أن أتعرف بالداعی 
ممن » وكا موقد إل مدينة رى من ّل عبد اللك بن عطاش داعي الدع 
ى العراقين ( أى فى العراق العجمى والعراق العريى ) » فتوسلت إليه أن .يقبل 
منى البيعة للخليفة الفاطمى صر > وأن يأحذ علي العهود والمواثيق » فتردد 
الداعی ۳ أجاہنی إلى طلبى . وبذلك. دخحلت الدعوة الاأسماعيلية وصرت . 
واحداً من أتباع الإمام الفاطمى بمصر . ولا وفد عبد الك بن عطاش داعی 
الدعاة إلى لری مثلت بین یدیه > ولا وقف على آرانی واختر استعدادی عها 
إلى ببث الدعوة » وبذلك أصبحت داعيا إسماعيلياً . . وجهنی بقوله : 
( عليك بالوفود على عل القاهرة لتنعم بجخدمة مولانا الإمام المستنصر ) . ولا غادر 
عبد الك ہن عطاش الری نی طریقه إل اصبہان » كنت آنا ضا ف طريقى إلى 
القأهرة » . 
وبعد أن حرج مسن من الرى سنة ٤٦۷(‏ ه=٦۷١٠م)‏ توجه إلى 
أصفهان حیث قضی بہا فترة يدعو إلى المذهب لماعي الفاطمى › ٤‏ توجه 
إلى أذربيجان » ومنبا إلى میافارقین التى طرده منما قاضبما السسنى لأنه ينفى 
سلاملة علماء هل السة والجحماعة فى تفسير نصوص الإاسلام » وقول بان 
صاحب السلطة الوحيد ف التفسير هو الامام الشيعى . فتوجه الحسن إثر ذلك 
إلى اموصل » ثم إلى سنجار » ثم الرجبة » فدمشق » فصيدا » فصور » فعكا ٠‏ 
ونظراً لأن الطريق ی الری کان حینعذ غير مأمون لا فيه من مناوشات حربیه › 
فإنه سللك طريتق البحر من عكا حتى شاطىء مصر » ثم توجه إل القاهرة 
o0۹‏ 


فوصلها فى سنة ٤۷١(‏ ه٣۷۸١٠م)‏ وعلى وجه التحديد كان يوم وصوله 
۰ آغسطس » وکان فی استقباله ابو داؤود داعى الدعاة وجمع من كبار رجا 
الدولة » ثم استقبله بحفاوة الامام المستنصر فى قصره › وتحدثا فى شئون الدعوة 
كيفية إقامتہا ببلاد العجم » وقال الحسن للمستنصر : من إمامى بعدك ؟ 
فقال : ابنى نزار . وقد أكرمه المستنصر › وأعطاه مالا » وأمره أن يدعو الناس 
إلى إمامته . 

وقبل قدوم الحسن إلى مصر كان يتطلع أشد التطلع لأخذ العلوم الباطنية عن 
هبة الله الشيرازى حجة الامام وداعى الدعاة » وعندما وصل الحسن مصر 
كان هبة الله قد مات » ولكن هذا لم يحل بينه وبين التلمذة عليه بشكل غير 
مباشر » عن طريق الاطلاع على مصنفاته التى خلفها » والنقاش المتواصل مع. 
تلاميذه » وقد أظهر الحسن أثناء تلك المناقشات علماً واسعاً بالمذهب » فلفت 
الانظار إليه . 


الصدام مع بدر الجمالى : 


وكان شيعا سحملا جداً أن يحدث صدام بين الحسن الايديولوجى الثورى 
وبين بدر الجمالى القابض على شغون الحكم والمدبر لأمور الدولة . وا سبق 


)١(‏ هبة الله بن موسى الشبرازى » المؤيد فى الدين : ( ...۷۰ ه=... ۱۰۷۸ م) صار إليه مر 
لدعوة الفاطمية سنة لإ ٠ ٠‏ ه) ولقب بداعى الدعاة وباب الأبواب ۔ م ی وأبعد إل الشام . وعاد إل 
مصر فتونی بہا عن نحو نمانین عاما . وله تصانيف منا « امجالس المؤيدية » و «المرشد إلى أدب الاسماعيلية» . 
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(۲) بدر بن عبد الله الجمالل » ابو النجم : (NIE VESAEAVY— fo)‏ مير الجيوش 
الملصرية » ووالد الملك الأفضل شاهدشاه . أصله من أرمينية اشتراه جمال الدولة بن عمار غلاماً » فتربى 
عنده » ونسب إليه » وتقدم فى الخدمة حتى ول إمارة دمشق للمستنصر صاحب مصر (سنة ٤٥٥‏ ه) نم 
استدعاه إلى مصر واستعان به على إطفاء فتنة نشبت » فوطد له أركان الدولة » فقلده ١‏ وزارة السيف 
والقلم » »> وأصبح الحا فى دولة المستدصر والمر جوع إليه . وكان حازما شديداً على المتمردين » وافر 
الحرمة . توف بالقاهرة . الأعلام ۲ ٥:‏ »واین ع الاير ٠ ١ : ٠‏ والنجوم الزاهرة ه وماقبلها ۽ 
وى شدرات الذهب وفاته سنة ٤۸۸‏ ه » وجعله و العظيمى » ف ء٠‏ توغوا سنة ٤۷۷‏ ه حطاً . واتظر, 
رفع الاصر ۱۳۷۱۳۰:۱١‏ وفیه : « کان له ولد کبیر » نعصی عليه واستول على الاسكندرية » 
فحاصره حتی أخحذه › فلما قبض عليه قتله بيده ۲ . " 
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أن اشر ًا فإن الحسن سال المستنصر : من إمامى بعدك ؟ فقال : ابتى نزار .. 
فكان إلحسن لذلك من مؤیدى نزار .. فی حين أن بدر الجمالى كان مناهضاً له 
وميد لأخيه الأصغر أحمد المستعلى كخليفة للمستنصر . وكان سبب مناهضة 
ا لجمالى لنرار : أنه ركب مرة فرسه أيام المستنصر » ودخحل دهليز القصر من 
باب الذهب راكباً » ونزار حارج » والجاز مظلم » فلم يره الجمالى » فصاح 
نزار : أنزل يا أرمنى كلب عن الفرس » ما أقمل أديك ! فحقدها عليه 
الجمالى . ومن هنا توترت العلاقة بينهما »> وخحشى الجمالى أن يعزله نزار عندما 
يتول الحكم » فكان يحبذ ولاية المستعلى بدلا من نزار » فى حين كان الحسن 
ابن الصباح : حبذ ولاية نزار ؛ فكان هذا هو السبب المباشر فى عدم الوفاق بين 
الحسن والجماى » فضلاً عن أن الأحير كان يضيق ذرعاً با يظهره المستنضر 
من احترام وتقدير للحسن . وقد ذكر هذا أكار من مؤرخ » منم التنوحى فى 
كتابه : ( نشوار الحاضرة وأخبار المذاكرة ) » حيث قال : ( .. حدث فى 
ذلك الوقت تعيين ولى العهد فى مصر » فاختار المستنصر ابنه, نزار > وكان بدر 
ا لجمالى يحبذ تعيين المستعلى » وناصر الحسن بن الصباح التعيين الأول » فغضب 
بدر الجمالى » ولم برض ما كان يديه المستنصر للحسن من احترام » »> فعمل على 
سجنه » م طرده من مصر ) . 

وكانت الفترة التى قضاها الحسن فى مصر ثلاث سنوات تقريبا » ولکن 

بعض المؤرخين يذكر أن مدة بقائه بمصر حوال نمانية عشر شهراً . 
طرد الحسن من مصر وعودته إلى إيران : 

وقد أمر الجمالى بنفيه من مصر إلى المغرب العرى عن طريق البحر » وقد 
تعرضت السفينة التى کان يركبها إلى الخطر أثناء إحارها » حتى كادت تغرق 
أكثر من مرة ؛ وف الوقت الذى كان يظهر معظم الركاب أنرعاجاً وخوفا 
شديدين )ا يحدث للسفينة فان الحسن أظهر قوة وجلداً وتماسکاً عجیبين ؛ 
وقد ساقت الرياح والأمواج السفينة إلى عكا » وما اتجه إلى حلب » ثم 
. بغداد » وبطبيعة الحال كان يارس نشاطه فى الدعوة إلى الاماعيلية الفاطمية 
اء تقلاته من نمدينة إل أخرى بشكل سرى » وقد حقق | بعض النجاح فى 
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هذا الصدد . وواصل رحلته إلى بلاد فارس» فبلغ أصفهان فى سنة (۷۳) فد 
۱ م) فی العاشر من يونيو . وبعد أن مکٹ بأصفهان بعض الوقت سافر 
إلى كرمان ويزد » يقول الحسن فى شذرة : « ومن تلك النطفة ب من 
أصفهان ‏ سافرت إلى كرمان ويزد » ومكثت فيا أدعو فترة من الرمن ١‏ . 
وبعد ذلك رجع الحسن مرة أخرى إلى أصفهان » ثم إلى حوزسان فى الجنوب . 
اول عمليات الأغتيال ٠‏ 

وقد ظل الحسن حوالى تسع سنوات متواصلة بعد رحيله من مصر ارس 
الدعوۃ » ویکتسب أنصاراً جدداً» وینتقل من مکان إلى مکان › طبعا بشکل 
سر ی جدا وأسلوب حذر اى بعد الحدود » وكان هو وأنصاره لج 
الاستعداد لفعل ای شیء فى سبيل تأمين أنفسهم » وکانت أول عمليات 
الاغتيال التى قاموا بها » قتل رذن من أهل ساوة كان مقيماً بأصفهان ؛ ذلك 
نهم دعوه إلى مذهيمم » فلم يستجب لمم » > فخشوا أن يكشف أمرهم ؛ 
قتلوه . فلما بلغ بره إلى نظام املك الوزير السلجوق أصدراًأوامره بالقبش 
على من تدل القرائن على أنه هو القاتل » فحامت الشبهات حول لجار امه 
« طاهر » » فحکم عليه بالاعدام » ومثلوا به وجروه من رجله سائرین به فی 
الأسواق ٠.‏ 
أعين الحسن تتوجه نحو الشمال : 

وكان شيعا منطقياً بعد ذلك أن تتنبه السلطات السلجوقية إلى حطرهم » 
وتوقن أنهم ليسوا جرد جماعة عقائدية فقط › وإنما هم توجهات توسيعة ذات 
حطر على استقرار وأمن السلطة . وبناء عليه صدرت الأوامر بتعقبهم ؛ ما دفع 
ا حسن بن الصياح للتفكير الجدى فى ضرورة الحصول على حصن منيع يميه 
هو وأتباعه > ویعطی هم الفرصة فى نشر الدعوة . وهنا اتجهت أعين اسن 
حو الشمال » حيث هضبة الديلم > ويرجعح اخحتياره هذه المنطقة إلى سببين » هما : 

أولاً : أن سكان تلك المنطقة التى يغلب علها الطابع الجبلى » كانوا يلون 
ا التشيع ؛ .بل أ كثرهم شيعة . ولذا فإنہم أكثر استعداداً من غيرهم لاعتناق 
1۲ 
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لمذهب الاسماعيلى . وفضلاً عن ذلك فهم ذو بأس شديد › ولديمم لفرة من 
السالطات السسشة التی كانت ف صدام مستمر معهم . 

ثانياً : طبيعة تلك المنملقة ال جغرافية تختلف تماما عن سائر المناطق الفارسية › 
فهى تقع فى الناحية الشمالية من ال جبال الحيطة بهضبة فارس الرئيسية . وتشتمل 
تلك المنطقة عل هضاب وعرة وطرق عسيرة المسالك ؛ ويوجد بها كثير من 

هذين السببين عقد الحسن بن الصباح العزم على التوجه نحو الشمال : حر 
مازندران ۽ والديلم › وجيلان » وقزوين . . فخرج من لحوز ستاب اجنو ية 
متجهاً ل ماز ندران عبر الصحارى والجبال متلاشیا ادن وأماكن چمع 
السكان حشية أن يقبض عليه » وبعد ذلك سافر إلى إلى دمغان الى مث بها 
ما يقرب من ثلاث سنوات واتخذها كم رکز للدعوة » حیٹ کان پېعث رجاله 
المدريين إلى الجبال لحاولة جذب سكانما . وعندما ضيق نظام املك الخباق عليه 
ذهب ناحية الغرب إلى قزوين التى كانت قريبة من هضببة الديلم التي نمل 
بدورها ‏ ک) قلنا _ المهدف الأساسى الذى كان يتطلع إلى السيطرة عليه 
الاستيااء على قلعة ألموت : 


بعد دراسة متأنية للمنطقة وحصونما وقلاعها ووديانما وجباها » قرر الحسن 
ضرورة الحصول على قلعة « ألموت ) الى تعتبر أحصن القلاع فى الميطقة 
وأقدرها على تحقيق الحماية حسن وأتباعه . ويروى المورحون أن الذى بناها 
ملك من ملوك الديلم › > إذ کان مغرما بالصید › فارسل ذات يوم عقاباً ۽ | 
وتبعه فرآه قد سقط على موضع هذ" القلعة » فوجده موضعاً استراتيجيا 
حصيناً » فأمر ببناء قلعة عليه » “ماها « أله موت » ومعناه باللغة الديلمية 
١‏ تعلم العقاب » » وتسمى هذه النطقة وما بجاورها « طالقان ٠‏ » وفيها عدا 
قلاع حصينة أحرى » غير أن أشهرها « ١‏ لوت » » وكانت تلك الواح تحت 
رعاية وضمان « شرفشاه الجعفرى » » وقد استناب فيها رجلا علوياً حسن _ 
النية ويتميز بسلامة الصدر . 
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وكان الأسلوب الذى اتبعه الحسن فى الاستيلاء على القلعة هو بث رجاله فى 
المنطقة الحيطة بالقلعة » بل ف داخل القلعة ذاعما » واستطاع هو ورجاله جذب 
مريد من الاأنصار › بل استطاعوا التاثير على صاحب القلعة نفسه . يو كد ذلك 
ما يرو يه الحسن فى إحدى الشذرات قائلاً : « وقد أرسلت من قزوين مرة 
أحرى الدعاة إلى قلعة ألموت » واستطاع الدعاة ضم بعض رجال القلعة إلى 
العقيدة الإسماعيلية » وقد حاول أولمك تحويل صاحب القلعة العلوى إلى 
لاسماعيلية ‏ الذى تظاهر بالانضمام إلهم . ولكنه عمل على إخراج جميع 
النضمين إل حارج القلعة › ثم أغلق أبوابما » ورفض دخومم قائلاً انها ملك 
السلطان > ولکنہم استطاعوا القاثير عليه بعد مناقشات طويلة » فسمح هم 
بالدحول ) . 

وعندما قدم الحسن بن الصباح إل المنطقة تمكن من استالة أهلها إليه بقدرته 
الكبيرة على الإقناع وإظهاره الزهد والتقوى » حتى أن العلوى صاحب القلعة 
أعجب به وأحسن الظن فيه » لدرجة أنه كان يبلس إليه يتبرك به . ولا أحكم 
الحسن أمره دحل يوماً على العلوى بالقلعة » فقال له ابن الصباح : أحرج من 
هذه القلعة . فتيسم العلوى وظنه مزح » فأمر ابن الصاح بعض أصحابه 
بإحراج العلوى » فأحرجوه إلى دمغان » بعد أن أعطاه نمن القلعة ومح له 
باحل متعلقاته منا . 

وقد كان الاستيلاء على هذا الحصن أول عمل تاريخى فى حياة هذا الحرب 
احدید . 

الوضع الطبوغراف لقلعة ألوت : 

هنا نجد من الضرورى أن نوقف القارى؛ على الوضع ا جغرافى والطبوغرافى 
لقلعة ألموت ؛ لأن معرفة ذلك سيساعدنا بلا شك على التحقق من بطلان 
أوصحة ما يقوله ! بعض المؤرخين عن الحدائق الغناء النى حيط بالعرائش الرشيقة 
والقصور النيفة التى يزعمون أن الحسن بن الصباح قد بناها للتأثيز على رجاله 


والتحكم فم 
1٥‏ 


تقع قلعة ألموت على صخر 6 مر تفعة من صخور سلسلة جبال البرز التى 
ترتفع ٠٠۲۰۰‏ قدم عن سطح البحر فى اقصر واوعر طریق بین شواطی بر 
فزوین ۾ مرتفعات فارس . ومناخ هده اللملقة شدید البرو دة ۾ يتساقط عله 


بهذا ر يتضح لنا بشكل حاسم بطلان ما يزعمه بعض المؤرخين الذين وصفو 
هذه القلعة كفردوس أرضية فى عبارات حلابة ؛ إذ كيف يعقل أن توجد مثل 
لدرجة أن مؤرخين اخرين يذكرون أن السكان كان يعزلون الحيوانات ف 
مناط جنو بية حوفاً عليا من البرد الشديد الذى لا يكن أن تتحمله . ما يدل 
دلالة قاطعة على عدم صحة الوصف الذی ذ کره ١‏ مار کو بو و ) الر حالة 
الشهير › والذى تبعه فيه كثير من المؤرخين دول تحقق أو تثبت . فلقد جاء فى 
نص صر من عصر متاخر منقول عن نص اصلى کتبه « مار کو بولو » وصف 
فيه كاذبا س قلعة ألموت وأسلوب الحياة فيا » و كان ما ركو قد مر فى هذه 
الناحية فى سنة ۱۲۷۱ أو ۱۲۷۲م » يقول ف وصفه : 

« إن شيخ الجبل ‏ الذين يطلقون عليه فى لختم ( علاء الدين ) قد عزل 
ادى ن بان غ حول إل حاية غا وهاه اة أجل وکر ماز 
ما یکن تله من مقصورات وقصور برسم علا لذب رسوا رائعة » 
وتوجد بجا أتهار من حمر ولم ن وعسل مصفی » فضلاً عن نهار الاء » وق 

تقل العرف الموسيقى » ويغنب يغنن ES‏ رائعه » ویرقصن رقصات ذهب 
امقول ۲ ققد کان بريد شی لبیل مر ن وراء ذلك أن يقنع أنصاره بان هذه هی 
الفردوس الحقيقية »> حيث حاول تصميمها وفقا لوصف الذى ذكره حمد 
للفردوس بوصفها حديقة جمیلة یری فیا انہار من خمر ولبن وعسل وماء 
ومكتظة بالحور العين . وبالتأكيد فإن المسلمين ف تلك النواحى يظنون أا 
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الفردوس الحقيقية . والان » فإنه لا يسم لاأى إنسان أن يدخل الحديقة إلا 
أولعك الذين قصد بهم أن يكونوا من ر الحشاشين ) . وكان على مدخحل 
الحديقة حصن من القوة نعيث لا يمك أن يقتحمه إنسان ف الدنيا . ولم يكن 
هناك سبیال ال اندحول ای الق الا م صر يق شزا الحصب . ۾ کال لدی 
داعی الاد.عاة ٤‏ اله سواے ر هن الشباك الدین تتراو ج أعمارهہ باس الغانة شر ۵ 
والعشربن ممن كان فم ميل إلى العسكرية » وقد اعتاد أن يروى هم روايات 
عن الحنة مشلما كان يفعل محمد » ويعتقد هولاء الشبان فيه مثلما كان يعتقد 
المسلمون ف النبى . وكان يدخلهم إلى حديقته على مرات فى كل مرة أربعة أو 
ستة أو عشرة » بعد أن يامر بتجريعهم نوعا من الشراب يقعون بعده فی نوم 
عميق » تم يرفعون بعد ذلك وينقلون إلى الداحل » فاذا استيقطوا و جدوا 
أنفسهم ف الجنة . وعلى ذلك فإنهم كانوا إذا استيقظوا وجدوا أنفسهم ف 
مكان نملوء بالمجة والملذات حتى ليخيل إلمم أنهم ف الفردوس حقاً . و انت 
النساء والكواعب یدللنہم ویرضین شهوات قلوبهم » ولذا فإنہم کانوا يتمنون 
أن لا يتر كوا هذا المكان باى حال من الأحوال . والآن » فان هذا إلأمير الذى 
يسمونه ( الشيخ ) کان قد أعد لنفسه بلاطا بالغ الروعة وإلجمال » وقد 
استعطاع آن خجعل آهل الجبال البسطاء يؤمنون إيانا قويا بانه نبى عظم » وإذا 
أراد أن يكلف أحد أولعك الحشاشين بمهمة » فإنه يامر باعطائه الحدر الذى 
سبق الحديث عنه » ثم تحملوه إل القصر » حتى إذا أفاق فإنه جد نفسه ف 
القلعة وليس فى الفردوس » تم جحضرونه إلى مقام « شيخ ابل » فینحنی امامه 
فی احترام شدید معتقدا آنه فی حضرة رسول حقیقی . ثم يساله الأمير من أين 
جاء » فيرد عليه الشاب مجيبا أنه أتق من الفردوس » التى هى مثل الفردوس 
هم بعد فى الدحول » فإنهم يرغبون رغبة شديدة فى دخوها . فإذا ما أراد شيخ 
الجبل أن يقتل أى أمير فانه يقول لأحد الشبان : اذهب واقتل الأمير الفلانى . 
فاذا ما عدت فان ملائكتى سينقلونك إل الفردوس › وإذا مت فلا تحترٹث 
فإني سأرسل ملائكنى ليعودوا بك إل الفردوس . وقد کانوا يؤمنون با 
يقول » ولذلك فإنہم كانوا ينفذون جميع اوامره مهما كانت مهلكة أو مليغة 
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بالخاطر » حتى يمكنہم الرجوع إلى الفردوس . وبمذا الأسلوب استطاع الشيخ 
أن ييث الفزع فى نفوس الأمراء > وأجبرهم على دفع الجزية له حتى يكنم 
الحياة- فى سلام ووم ( . (The Book of Ser Marco Polo, the Venetian, Tr,‏ 
Henery Yule, 2nd ed. Vol. I. P. 146-9, London, 1875).‏ 

هکذا محدثنا ما رکو بولو عن قلعة « ألموت » » فهل يتسق هذا الحديث 
أدنى اتساق مم الطبيعة الطبوغرافية للقلعة ؟ 

فى الحقيقة إن أبسط تحليل لوصف مار كو بولو فى ضوء الطبيعة الطبوغرافية 
لقلعة ألموت يوقفنا منذ الوهلة الأول على أن حديثه أدحل فى الأساطير منه فى 
الو اقع الفعلى » فهو لا يعدو أن يكون حديث خرافة . 
ملکشاه يقفا وض اخسن الصباح : 


مهما يكن من أمر » فإن خبر استيلاء الحسن بن الصباح وأتباعه على قلعة 
١‏ ألموت » عندما وصل إلى مسمع السلطان السلجوق ملكشاه ووزيره ذائع 
الصيت نظام الملك » فإنهما أد ركا مدى الخطورة التى سيتعرض ها النظام 
السلجوق من جراء ذلك ؛ إذ أن تلك القلعة بلا شك تتمتع بقيمةاستراتيجية 
تؤهل من يستولى عليها لأن يكون ذراعاً قويا طويلا فى قلب الدولة 
السلجوقية . 

فقرر ملكشاه أولاً أن يجرى مفاوضات سلمية مع الحسن حتى يتخلى عن 
القلعة » فإن لم جد هذا الاسلوب » فإنا الحرب بلا هوادة . 

فبعث رسالة إلى الحسن فى نفس العام الذى استولى فيه على القلعة سنة 
( ۸۳ ھ=۱۰۹۰م) نصها : 

ر أنت ياحسن بن الصباح قد أظهرت دیناً جدیدا » تخد ع به الئاس » 
وتغريهم على الخروج على والى الزمان > وجمعت نفرا من جُهال الجبال تكلمهم 
على مقتضى طبعهم » فيذهبون ويغتالون الأبرياء » وتطعن فى اللخلفاء العباسيبن 
الذين هم حلمفاء الاسلام > وقوام املك واللة > وم يونق نظام الدين 
والدولة » فهلا حرجت عن هذه الضلالة وت ركت هذه الغواية » وانضويت. 
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تحت راية اللإسلام . إن جيوشى متوقفة على مجيئك » أو جىء جوابك . وعليك 
أن ترحم نفسك ونفوس أتباعك » ولا تلق نفسك ونفوسهم إلى التهلكة » 
ولا يغرنك منعة قلاعك » وعليك أن تعلم أنه لو كانت قلعتك اموت برجا من 
برو ج السماء مدمنا أركانها بعون الله سبحانه وتعالى » . 

فلما قراً الحسن بن الصباح الرسالة رد عليه ردا مستفيضاً محاولاً إقناع 
ملكشاه بموقفه السياسى » بل وبعقيدته الدينية » فقال الحسن : 

« عندما وصل الصدر الكبير ضياء إلدين خاقان إلى زاويتنا » وبلغ مقالة 
السلطان إلى »> وضععتها على الرأس والعين » ورفعت رای زهوا من الفخر 
والشرف » لقد فسح لى الجا إإظهار اعتقادى » وإنى لأرجو من السلطان أن 
یصغی إلى کلامی » ولا یشاور فی أمرى الذين يعلم اہم من أعدانى » سيما 
نظام الملك » وعليه أن يتحقق ما آنا عليه من الصدق الذى ليس عليه مزيد › 
وإن رجعت أا عن ذلك كنت كمن رجع عن الإسلام وعصى اله ورسوله ) 
وان خشیت من شی فهو خشیتی من أن يكون السلطان قد مع كلام 
الأعداء » وكيف لى بقاومة خصم عنيد يستطيع أن , يضع الحتق مكان الباطل 
والباطل مکان الحق ؟! 

ولاب لى الأآن من وصف حال : 

کان اى رجلا مسلماً على مذهب الشيعة الاثنى عشرية . ولا بلغت أربع 
سنين أرسلنى إلى الدرسة لتحصيل العلوم والمعارف » وحين مضى اربع عش رة 
سنة من عمرى حذقت فى علمى القران والحديث . م لاح لى مرض الدين › 
فوجدت فی كتب الشافعى روايات عديدة فى فضائل ال النبى صلوات الله 

عليه وعليہم » فوجهت خاطرى نحوهم » وعنيت فى طلب إمام الوقت › حتى 
جرتنى تكاليف حكام الزمن إلى مور الدنيا التى يعظمو الناس . ومن أجل 
هذا نسيت جدى الأول وشوق الأمثل وجعلت جل همى فى أمر الدنيا وخحدمة 
الناس » وألقيت وراء ظهرى أمر الخالق . 

ولا كانت هذه الحالة لا ترضى الله ساط علي الأعداء » فأحرجونى مضطرا 
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من ذلك الأمر ؛ فكدت أفر من مدينة إلى مدينة ومن مهمة إلى مهمة » حتى 
تعبت كيرا ا لا مخفى علل السلطان ونظام الملك . 

ولا نجانى الله تعالى من هذه الورطة سالا » وعلمت أن التوجه إلى الخلق 
والتتكب عن الحق لا يثمر غير هذا » قمت فى أمر الدين وطلب الاخرة › 
وسافرت من الرى إلى بغداد » حيث أقمت مدة فيا درست حخلاطما أحواهاء 
وتفحصت عن حال الخلفاء وأئمة الاسلام » فوجدت الخلفاء العباسيين عارين 
من كل مروءة وخالين من مرتبة الفتوة » وعلمت أن الاسلام والدين لو كانوا 
مبنيرن على إمامتيم وخلافتم » إذن فالزندقة والكفر أولى . 

ثم ذهبت من بغداد إلى مصر » وفيا حليفة الحق الامام المستنصر › فدرست 
حاله » وقابلت بين خلافته وخلافة العباسيين › وإمامته وإمامتہم » فوجدته 
أحق بالخلافة منهم ؛ فأقررت به وبرئت بكل الوجوه منم ومن خلافتمم : 

ولا علم الخلفاء العباسيون با أنا عليه » أرسلوا نفرا ليأحذون فى الطريق › 
م نجانی الله منم » ووصلت سالا إلى مصر . 

م أرسلوا مقدار حمل ثلاثة بغال ذهباً إلى أمير الجيوش بمصر » ووعدوه 
باموال كثيرة أحرى إذا تمكن من الحسن أو من رأسه . ولا كانت عناية خليفة 
احق والامام المستقر المستنصر بالله شاملة بى » نجوت من هذه المكيدة أيضاً . 

ولما ألب العباسيون أمير الجيوش على رشحونى للذهاب إلى الروم ودعوة 
كفار الإفر تج » وبلغ هذا الخبر إلى “مع الإمام » فجعلنى ف كنفه ووكل إلى أمر 
دعوة الناس إلى الصراط المستقى » وإعلامهم بإمامة حلفاء مصر وحقيقتهم .. 

فما هو رأى السلطان بالآية : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
هنكم 4 ؟ [ النساء: ١۹‏ ] . 

وهل يحمل على ماع كلامى وقام على دفع شرهم عن المسلمين کا قام 
السلطان مود غازی سبکتڪين على دفع شر هم وآذاهم ؟ 

وأما ما قلتم من أننى أظهرت دينا جديداأ .. فنعوذ بالله من أن أظهر ديناً 
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جديدا » أنا دين بدين أصحاب رسول الله » ذلك هو الدين الق إلى يوم 
القيامة » دينى دين الإسلام والمسلمين » أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله » وأن أولاد الرسول صل الله عليه واله وسلم أحق بخلافة 
أبيهم من أولاد العباس . 

إنك بعد أن أرسلت جيوشك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » ومن 
حاذاة قطب الشمال إلى اند » سلمت لك كل هذه الممالك ؛ فهل جوز 
بعدها ان تخرج من يد أبنائك لغيرهم ؟ 

إذا كنت تقبل بهذا فخلافتهم أيضا جائزة .. على أن أبناء العباس عاثوا فف 
الارض فسادا » ولئن كان بعض الناس يعتقدون فيہم ويعتمدون عليم لجهلهم 
بفسادهم » فکیف یعتمد علہم من یعلم بفسادهم ؟! 

وإننى لا أدرى كيف بيجيب الساطان الله يوم القيامة ؟ و كيف تكون نجاته 
من النار إذا لم يدفع شرهم وينجى المسلمين مهم ؟ 

نى لا أنكر اللفاء الأربعة ومبتهم ف قلبى » وإنتى لم أظهر ديناً » 
ولا ابتدعت مذهباً » مذهبى مذهب الصحابة فى زمن الرسول صلل الله عليه 
واله » وهذا صراطى المستقم إلى يوم القيامة . 

وأما ما قلع من أننى أطعن ف بنى العباس .. فأقول : كيف لا يطعن 
ولا يشنع بقوم كانت بدايتہم ونہايتہم على التروير › والتلبيس › والفسق › 
والفجور » والفساد ؟ 

وها أنا أشير إلى نبذة من أحواحم وأفعالمم لتكون لى على السلطان حجة : 

أولا : أبو مسلم الذى جد واجتمد » واختار التعب ؛ حتى قصر أيدى 
٫ظالمى‏ بنى مروان عن إراقة دماء المسلمين » وأحذ أموالحم » وأزال الظلم »› 
وزین الدنيا بالعدل ‏ غدروا به » وأراقوا دمه ! 

ثم قتلوا الافاً من أولاد الرسول فى أطراف العام » حتى انزوى جمع غفير 
منهم فى زوايا ا خفاء» وخلعوا شعار السيادة لينجوا يانفسهم من جور الظالين . 

رمازال أولفك التلفاء يشتغلون بشرب الحمر » وارتكاب الزنا » وقد بلغ 
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الفساد فى زمانهم لدرجة أن هارون ‏ الذى كان أعلمهم وأفضلهم _ كان 
حضر إحدی شقیقانه فی مجلس شرابه ومدامه . ومن أعماله التى لا يقرها 
وجدان ولا ضمير : أنه أمر ججلد أبى حنيفة الكوفى مائة سوط »› مع أنه كان 
رکنا من ار کان الاسلام» وأيضا صلب منصور الحلاج الذى كان قدو ة الأنام. 
والملة ٠‏ » وتقول « إن بهم يوثق نظام الدين والدولة » » فإن طعنت بهم أنا أو 
غیری بعد هذا » فهل أكون على حق آم على باطل ؟ 
وأما ما قلتم من « أننى أخحدع الجهال » وأدفعهم لضرب الناس وقتلهم ).. 
فاقول : إن احراف موظفی السلطان » وو كلاء نظام الك › وأرباب 
المعاملات فى حدود خحراسان _ عن جادة الصواب › وتجاوزهم على عورات 
الناس وحرم العباد » وقتلهم النساء أمام أزواجهن وا رتكاب القحشاء معهن » 
فضلا عن عدم اهام بالمعاملات ایوا و كلما استغاٹ اس بار کان 
هدا نظام املك الذى هر اليوم وزير و رئيس للملك › اتم ابا نسر 
الكندرى بالتصرف ف مال السلطان وملكه ثم قتله » مع أن با نصر كان فى 
حياته وأئناء وزارته يأخحذ من الناس عشرة دراهم فيرسلها إلى خزانة الملك »› 
واليوم يأحذ نظام الملك خمسين درهما بال جور والظلم » ولا يرسل إلى خرانة 
املك حتى نصف درهم »› بل يدفع قليلا منہا للصوص والقتلة › ویصرف 
الباق على بناته وأبنائه وأصهاره » وإن ما أنفقه من أموال الناس على أبنيته 
ودوره أظهر من الشمس ف رابعة اهار . أين أبو نصر من الابن والبنت ؟ إنه 
وليس للمظلومين فى هذا الزمان ملجاً يفزعون إليه > فإن قام أحد 
للاضطرار » وأثار النار على العار > وهانت عليه المنية تخلصاً من الذل والدنية › 
ودفع واحداً أو اڻئين من هولاء الظلمة _ فما ظلم › وإن قتلهم لمعذور . 
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وأی مر يقع ف الدنیا بلا تقدير سماوى ؟ 

وأما ما هددتم بحشد جيشكم لتدمير مستقرى » فمعاذ الله أن أفعل شيعا 
یکون فيه خحلافاً لرأى السلطان . لقد إخترت زاريتى وجعلتا مأوى لى ؛ لأن 
اعدای حتالون فى طلبى » ويسعون لسفك دمى . فإذا فرغ السلطان من أمر 
الأعداء أنا أقبل إليه » وأتشرف بحضرته » وانخرط فى سلك سائر عباده » 
وحينغذد أشير إليه ما استطعت لإصلاح أمر دنياه وتدارك أمر اخرته » ولئن 
صدر عنى عمل بخلاف هذا › أو خالفت أمر السلطان » فأنا جدير بالسب 
واللعن من القريب والبعيد > وبان يقال فى : إنه خالف القول الماثور : 
ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مدكم 4 [ النساء : ٥۹‏ ] › وأن 
تقول فى حقى ماشفت إذا أنا أغمضت عينى عن خحصمى نظام الملك الذى 
ظلمنی ویظلمنی . 

وأما قولكم : « لو أن مستقرى برجا من بروج السماء مدمته » . 

فأقول : إن لمقيمى فى هذا المستقر ثقة بقول ولى الدهر من أن هذه القلعة 
ستبقى ثابتة فى أيدينا مدة طويلة حتى يحل قضاء الله بها . 

وإننی الآن أعمل بالفرائض والسنن » وأرجو من الله ورسوله أن يهدى 
السلطان وأ ركان دولته إلى الصراط المستقم › ويرزقهم دين الحق ؛ ليزهق فساد 
العباسيين وفسقهم من بين الخلق . 

ولو أن السلطان ييغى سعادة الدين والدنيا لعمل کا عمل سلطان الاسلام 
حمود غازی رهه الله ؛ حيث جاء بسيد علاء الملك حداوند زاده من ترمد 
وجعله خليفة للناس » وبذلك نمخلض من شرهم . 

فعلى السلطان واجب دفع شرهم وإنقاذ عباد الله تبارك وتعالى منهم . 
وسيأتى زمان يظهر فيه سلطان عادل يخلص المسلمين من الظلم والضم . 

والسلام على من اتبع الهدى .. 
خادم أعتاب ال محمد وعلى 
الحسن بن الصباح 


الوقت » فهاهو ذا مازال یعلن طاعته له ویطمنه على آنه لن يخرح من هذه 
الطاعة . 


علا عاج لن 
ا ا ا AS‏ 


ولكن اسن أخجذ يواصل جهو ده لنشر الدعوة ف المناطقى اجاورة 
و للسيطرة على اکر علد مکن من القلاع والحصون ) مستخدما ف ذلك 
ختلف الوسائل المتاحة له بدءا من استخدام الإقنا ع العقائدى والتحاور الفكرى 
حتى استخدام اسلوب القوة والصدام المسلحين . وقد استطاع السيطرة على 
إقلم رود بار » واکتساب ولاءِ سکانه إلى الدعوة الاسماعيلية الجديدة . 


وم تتوقف خاولاته عند هذه المنطقة القريبة › بل کان يتطلع إلى بعض 
وهى عبارة عن مجموعة من الواحات المتباعدة تحيط بها صحارى مالحة . وقد 
أرسل الحسن إلا سنة ٤۸٤(‏ ه١۹١٠‏ م) مجموعة من الدعاة الأكفاء 
بقيادة « حسين القانى » الذى كان من أهل قهستان . وقد قامت الجخموعة 
بدور کبیر ف ذلرف الاقلم › و تمكنت بر أعه من استغار سط الأهال عل 
الحا السلجوق « کلسارغ » الذى کان يحكمھم حکكماً استبدادياً ویس ء 
معاملتہم . ویذكر الموٴرخحون أن قهستان کان قد بقی فیہا بقایا من ١‏ بنى 
سيمجور ) آمراء حراسان فى عصر الدولة « السامانية ) وقد بقی من نسل 
هؤلاء رجل امه « المنور » وكان ذا مكانة مرموقة عند الخاصة والعامة »› ولا 
تول « كلسارغ » قهستان لم يقف ظلمه وتعديه عند حدود العامة » بل تجاوز 
ذلك إلى الخاصة » وحاول أن ينال أختاً للمنور بدون زواج ؛ فحمل ذلك 
امنور على الانضمام إلى الدعوة الاسماعيلية الحديدة » وأصبح واحدا منم » ما 
قوی مركزهم شيا فشيعا » حتى عظمت مكانبم فى المنطقة واستطاعوا 
السيطرة عليها . 
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وقد امتدت جهود دعاة الحسن أيضا إلى جنوب غرب إيران فى منطقة 
جبلية بين فارس وخوزستان » وقد كان كبير الدعاة بتلك المنطقة هو أبو ححمزة 
الاسكافى » وهو من أهل « اجان » كان قد سافر إلى مصر حيث أجيز .هناك 
كداعية إماعيلى م عاد. ومن القلاع التى استولى علا هناك قلعة 
١‏ حلادحان » » وقد كان ملكشاه قد أقطع هذه القلعة للأمير « أنز ٠‏ » فجعل 
بها « دزدارا » » وعندما قرر الاسماعيليون بأرّجان الاستيلاء عليما بعفوا أولاً إل 
« دزدار ۲ يطلبون منه بيعها هم » فرفض › فقالوا له : « نحن نرسل إليك من 
يناظرك حتى يظهر لك الحق » » فأجابمم إلى ذلك » فأرسلو! إليه داعياً ديلميا 
يناظره » وكان للدزدار ملوك قد رباه وسلم إليه مفاتيح القلعة ». فاستاله 
الداعى الاسماعيلى » ولا طلب منه القبض على صاحبه وتسلم القلعة إليهم › 
استجاب المملوك فقبض عليه وسلم القلعة إليهم › ثم أطلقه بعد ذلك . وعقب 
استيلائهم على قلعة « خلادخان » استولوا على عدة قلاع أحرى » منها قلعة 
« الناظر » بخوزستان » وقلعة « الطنبور » التى بينها وبين أرجان فرسخان . 
بداية الحملات السلجوقية ضد قلاع الحشاشين : 
فى ضوء هذا الانتشار السريع والانتصارات المتوالية لحركة الحشاشين ف 
أطراف إيران الجبلية والصحراوية > وجد ملكشاه السلطان السلجوق _ 
بإيعاذ من نظام الملك _ أنه مامن بد من اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية 
فى القضاء عل النفوذ الالموت الترايد . 
فوجه السلطان حلتين فى بداية سنة ( ٤٨۸٥‏ ه۹۲١٠‏ م) إلى كل من 
« ألموت ) و قهستان ) > ما الحملة .الاولى فقد كانت بقيادة الاير 
و أرسلان تاش » » الذى توجه بجيشه إلى « ألموت » التى حاصرها » وكان 
رجال الحسن الذين معه فى القلعة لا يتجاوزون سبعين رجلا على الأكثر › وإن 
كان الحسن قد اعد العدة لمواجهة هذا الحصار » فكان لديه من المؤن ما يكفى 
رجاله طوال فترة الحصار » وكان يوزعها عليم توزیعاً مقنناً حتی يضمن 
الاستمرار فى المواجهة أكبر فترة ممكنة . وف البداية طلب أرسلان تاش من 
ا لحسن ورجاله الاستسلام الفورى وتسلم القلعة » وإن م يفعل فستكون عاقبته 
Vo‏ 


هو ورجاله الابادة » حيث سيضرب على القلعة حصارا مستمرا . ولكن رعم 
هذا التحذير الشديد فإن الحسن لم يرضخ ورد على « أرسلان تاش » بخطاب 
شذيد اللهجة فقال : 

« اا الغزاة » مالكم والتدحل فى شؤوننا الداحلية ؟ نحن قوم لا هدف لنا 
إلا العمل على إصلاح الجتمع .. هذا الجتمع الفاسد » ونشر بذور الحبة 
والإخاء بين المواطنين » ورفع الحيف والظلم عن الطبقات الفقيرة العاملة 
المنعجة . ارجع بجنودك عنا ؛ فلو بقيت إلى الأبد لن تنال منا قيد أملة » وحسن 
ابن الصباح الدى عجمت عوده لن يخشاك . والسلام على من اتبع الهدى 
وخحشی عواقب الردى ) . 

وبالفعل » نفذ أرسلان تاش عمديده فحاصر القلعة » ولم يكتف بذلك » بل 
ضيتق الخناق أيضاً على القرى والمناطق الجاورة . واستمر هذا الحصار حوالى 
ار بعة أشهر » 6ن اسن ق آثنائها ۇل أرسل يستنجد بالداعی ) دیدار یو 
على » الذی کان له نفوذه وتأثیره فی قزوین والری وطلقان وکوهی بارا . 
فسار ع الداعى بإرسال الرجال ومعدات الحرب إلى منطقة الحصار . وفى ليلة 
حالكة الظلام قامت هذه المحموعة مع فدائيى ألوت مساعدة بعض أهالى 
رودبار بہجوم سریع ومفاجیء على جیش ارسلان تاش » فاستطاعوا هزیته 
وإجلائه عن المنطقة . ) 

أما الحملة الأحری التى کان ملكشاه قد وجهها فى نفس الوقت إلى قهستان 
بقيادة « قزل مارق » › فإنها قامت بحصار منطقة النفوذ الأسماعيى . واستمر 
هذا الحصار دون اى تسلم من حسين القاى ورجاله » حتی جاء حبر موت 
السلطان ملكشاه › فقرر قائد الحملة فك الحصار والعودة من حيث جاء . 
اغتيال نظام الك : 

وقبل موت السلطان ملكشاه بقليل استطاع أحد فدائیی حسن الصباح أن 
يقتل نظام الملك الوزير السلجوق والعدو الأول للح ركة الألموتية » وكان قتل 
نظام الملك اول عمل اغتيالى للحركة على مستوى كبير ؛ وقد بدأت معه 
() يقال : عَجَمَ فلاناً » وعَجَمَّ عُودَهٌ : امتحنه واختيره . 
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سلسلة من الاغتيالات المتوالية لکبار الشخصيات التى تعارض دعوتهم » من 
وزراء وقواد وأمراء بل وملوك » وحتى رجال الدين الذين كانوا يتعقدوا 
الح ركة لم يفلتوا من أيديهم . 

ففی سنة ( ٤۸٥‏ ه= ۱١۹۲‏ م) » فى العاشر من رمضان › كان الوزير 
والسلطان بالقرب من نہاوند › وبعد أن فرغ الوزير من طعام إفطاره خرج فى 
حفته إلى خحيمة حرمه » فاتاه صبى ديلمى من الحشاشين ›» فى صورة 
مستغيث » فضر به بسکين كانت معه »› فقتله » شم هرب » فتبعه الحراس 
فادر کوه فقتلوه . 

ومع أن مسؤولية الحسن بن الصباح عن مقتل نظام املك ثابتة فى مراجع 
الشيعة أنفسهم » کا أن اسم نظام الملك حفوظ فى « قائمة شرف ٠»‏ للاغتيالات 
بقلعة الوت » كانت تسجل با أماء الفدائيين وأماء من قتلوهم › مع ذلك إلا 
أن هناك مَنْ يحاول أن يلصق عهمة قتل نظام الملك بالسلطان ملكشاه » ويروون: 
فى هذا الصدد الرواية التالية : « كان سبب قتله ( = نظام الملك ) أن عثان بن 
جمال املك بن نظام الك »› كان قد ولاه جده نظام الملك رياسة مرو › 
وأرسل السلطان إليها شحنة يقال له قودن » وهو من أكبر نماليكه ومن أعظم 
الأمراء فى دولته » فجرى بينه وبين عثان منازعة فى شرء› فحملت عثان 
حداثة سنه وتمكنه وطمعه بجده » على أن قبض عليه » وأخحرق به » ثم أطلقه ؛ 
فقصد السلطان مستغيئاً شاكياً » فأرسل السلطان إلى نظام املك رسالة مع 
تاج الدولة ومجد الملك البلاسانى وغيرهما من أرباب دولته يقول له : ( إن 
كنت شريكى فى الملك » ويدك مع يدى فى السلطنة ؛ فلذلك حكم .. وإن 
كنت نائبى ومحكمى ؛ فيجب أن تلزم حد التبعية والنيابة . وهؤلاء أولادك قد 
استولى كل واحد مهم على كورة عظيمة » وولى ولاية كبيرة » ولم يقنعهم 
ذلك حتى تجاوزوا أمر السياسة » و طمعوا إلى أن فعلوا كذا وكذا ) » وأطال 
القول » وأرسل معهم الأمير « يلبرد ۲ » وكان من خواصه وثقاته » وقال له : 
( تعرفنى ما يقول » فرما كتم هوّلاء شيعا ) . فحضروا عند نظام الملك » 
وأوردوا عليه الرسالة » فقال لحم : ( قولوا للسلطان : إن كنت ما علمت أنى 
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شر يكك ف الملك فاعلم » فإنك ما نلت هذا الأمر إلا بتدبيرى ورأيى ؛ أما 
يذكر حين قتل ابوه فقمت بتدبير أمره »> وقمعت الخوار+ عليه من أهله 
وغيرهم ‏ منم فلان وفلان وذكر جماعة من حرج عليه وهو ذلك الوقت شت 
يتمسك بى ویلزمنى ولا خخالفنى . فلما قدت الأمور إليه » وجمعت الكلمة 
عليه » و فحت ل الأمصار القر يبة و البعيدة ۾ أطاعه اتقاي و الدالى أقبل 
نحنى لى الذنوب » ويسمع فى السعايات ؟! قو لوا له عنى : إن ثبات تلك 
الشاتسهة معدو ف سیه الدو اق وإ اتفاقهما ر باط کل ر عيبة و سېا کل 
غنيمة » و متى أطبقت هذه زالت تلك . فان عزم على تغيرر فايتزود للاحتياط 
سبيله » ثم قال حم : ( قولوا للسلطان عنى مهما أردتم فقد امنى ما لحقنى من 
تو بیخه وفت فی عضدی ) . فلما حرجوا من عنده اتفقوا على کټان ما جری 
عن السلطان » وأن يقو لوا له ما مضمونه العبودية والتنصل › ۾ مضوا ا 
مناز مم » وكان الليل قد انتصف » ومضى « يلبرد » إلى اللطان فأعلمه 
ما جرى » وبكر الجماعة إلى السلطان وهو ينتظرهم »› فقالوا له من الاعتذار 
والعبودية ما كانوا اتفقوا عليه » فقال مم السلطان : إنه م يقل هذا وإعا قال 
کیت و کیت » فاشاروا حینعذ بكټان ذلك رعاية لحت نظام املك وسابقته › 
فوقع التدبير عليه حتى تم عليه من القتل ما تم » ومات السلطان بعده بخمسه 
وثلائين يوماً وانعلت الدولة ووقع السيف وكان قول نظام املك شبه الكرامة 
له وأكثر الشعراء مراثيه » [ الکامل ]١١١_١٠١١:۸‏ . 
ویو کد أکٹر من مورخ آن نظام الملك قتل بتدبير من ملكشاه » وكان الذى 
سعی بنظام الاك عند السلطان هو الوزير تاج اللاك الذی مخضت سعایاته 
عن الصدام لابق کر غر أن ای عل س السؤول 
مر الایری وار کی لايا ون الشيعة اسهم يعترون أن مقتل 
الفدائية . غير أن الدليل الحاسم على ذلك يتمثل ‏ ک) سبق أن ذكرنا م فى 
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كون اسم نظام املك عفوظاً ف السجلات التى بقت ف قلعة ألموت والتى بها 
قائمة شرف بكل عمليات الاغتيال . 

وبموت الوزير نظام الملك م السلطان ملكشاه انتہت فترة امجد التى شملت 
حکم السلاطين السلاجقة الفلائة الأولين : طغرل ›» وألب أرسلان › 
وملكشاه . فبعد موت ملكشاه أحذت الحروب الداخلية يستعر أوارها بين 
أبنائه » و تلت ذلك عدة اضطرابات أضعفت السلطة ال ر كزية السلجوقية . كل 
ذلك أعطى الفرصة للحسن الصباح لکی یکتسب مزیدا من النفوذ والقلاع 
وينشر الدعوة فى أنحاء إيران . 


نشقاق داخلى فى التيار الإسماعيلى : 

غير آنه ف سنة ٤۸۷(‏ ھ=٤۹٠٠م)‏ وقعت"مشكلة کبری عندما توف 
الإمام المستنصر ؛ إذ أنه كا سبق أن أشرنا كان قد عهد إلى ابنه نزار بولاية 
العهد » ولكن استطاع الوزير الفاطمى بدر الجمالى أن يقصى نزارأ الذى كان 
يناهضه » وبایع أخاه الأصغر أحمد المستعلل »› وبہذا حدث انشقاق داخحلى فى 
التيار الاسماعيلى » حيث أيّدت طائفة إمامة نزار ولذلك ميت ب « النرارية ٠‏ › 
بيغا أيدت طائفة أخحرى إمامة أحمد المستعلى » وهؤلاء سموا ب « المستعلية ٠‏ . 

وقد كانت حركة الحشاشين بزعامة الحسن الصباح أكبر المؤيدين لامامة 
نزار » فالحسن عندما زار مصر وقابل المستنصر سأله : « من إمامى بعدك ؟ 
فقال : ابنی نزار ٩‏ 


وقد تمكن المستعلى بمساعدة بدر الجمالى من تول الخلافة الفاطمية » ولذلك 
ترك نزار القاهرة متوجها | إلى الاسكندرية بمصاحبة مجموعة من مؤيديه ؛ حيث 
رحب به أميرها ناصر الدولة افتكين والقاضى جلال الدين بن عمار » وقد أخا 
البيعة من أهل الاسكندرية » وجاءه التأييد من إسماعيلية إيران وسوريا . غير أن 
الوزير بدر الجمالى اجه إليه بجيو شه واستطاع إلحاق المزية به وباتباعه » وهنا 
تتباين روايات المؤرخحين حول مصير الامام نزار › فمنهم من يذ كر أنه قتل هو 
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وأبناؤه ف الاسكندرية » ومنهم من يقول بأنه أخذ إلى القاهرة هو وأبناؤه أيضا 
حيث قتلوا فيها» وهرلاء وأولفك قالوا بأن الامامة انتقلت منه إلى حفيد له هُرّب 
سرا بواسطة أتباعه إلى اموت » ولكنهم أُحياناً يذ كرون أن ابن نزار كانت له زو جة 

حاملا فاستطا مع الأتباع تهريبها إلى ألموت » و هناك و ضعت الخليفة الشرعى 
ولكن أكثر دعاة الإسماعيلية النرارية يؤكدون على أن الامام نزار قد تمكن من 
المرب أثناء -حصار الاسكندرية » وتوجه إلى ألوت ؛ فيقول أبو المكارم أحد 
الدعاة الاسماعيليين فى كتابه « الاخبار والاثار » : « عندما اشتد الحصار على 
الاسكندرية من قبل الجاحد الارق الزنديق الأرمنى الأفضل غادرها مولانا 
الامام نزار عليه السلام مع أهل بيته متخفياً بزى التجار نحو سجلماسة » حيث 
مكث عند عمته هناك بضعة أشهر » حتى عادت إليه الرسل التى أوفدها 
لإبلاغ الحسن بن الصباح عن حل إقامته » فسار إلى جبال الطالقان مع أهل 
بیته ومن بقی معه من دعاته وخدمه » حيث استقر بقلعة ألموت بين رجال 
دعوته الخلصين » وعمل مع الحسن بن الصباح على تأسيس الدولة النزارية ) . 
الاستيلاء على قلعة كردكوه الشهيرة : 
ورغم حدوث هذا الاضطراب والقلق فى تيار الدعوة الإسماعيلية » التى 
انشقت إلى إسماعيلية نرارية وإ ماعيلية مستعلية » فإن هذا يحل دون استمرار 
نشاط حر كة الحشاشين التو سعى فى أرجاء إيران » حيث تمكنت من الاستيلاء 
على قلعة « كردكوه » الشهيرة جنوب دمغان سنة ( ٤۸٩‏ ھ۹1۳١١٠۱٠‏ م) › 
وقد تم الاستيلاء عليما بمساعدة ضابط سلجوق امه « مظفر » كان قد اعتنق 
سرا عقيدة الاسماعيلية منذ فترة على يد الداعى عبد املك بن عطاش » حيث 
استطاع مظفر أن يقنع رئيسه الأمير السلجوق أن يعينه قاثداً للقلعة » فطلب 

الأمير ذلك من السلطان » فوافق بدوره . وكانت الخطوة التالية التی قام جا 
مظفر هى تحصن القلعة وإمدادها بقدر کاف من العدة و العتاد بجساعدة الأمير 
السلجوقق . وفى الوقت الذى انتہی فيه من ذلك صرح بانټائة إلى الح ر كة 
لألموتية (= خركة الحشاشين ) : ولاشك أن الاستيلاء على هذه القلعة 
وأ كشساب هذا الضابط فى صفوف الحر كة كان يعنى زيادة ذات شأن فى قوة 
۸١‏ 


الألموتيين . ولعل أهمية القلعة الاستراتيجية تظهر لنا بوضوح أكار إذا قرأنا 
ما يقدمه المستشرق المدقق « ايفانوف ٠‏ «ه0١ة1۷‏ .۷ من وصف ها فى دراسته 
‘‘$ome Ismaili Strongholds in Persia’‏ 

حيث يشير إلى أن قلعة « كردكوه » بالقرب من دمغان هما قيمة كبيرة 
بالنسبة لمعاصرى الأئمة الاسماعيليين » وقد نشأت أهمية القلعة من سيطرتها على 
طريق خراسان » و كذلك من ايتا لطريق المضبات الواصلة بين داخحل إيران 
وجحر قزوین الذی یوازی طريق بسطام بنفس الطريقة التى يوازى فا لطريق 
ألوت طريق مينجيل. ومن الصعوبة أن ندرك - ج يقول أيفانوف -مدى اهام 
الإسءاعيلية ببحر قزوين . ولقد زار کرد کوه کور من علماء الأثار » وصورت 
من الحو بطائرات البعثات الأمريكية . ولقد أطلعنى رئيس مصلحة الآثار 
الإيرانية على هذه الصور » وهى لم تدشر حتى الآن . ولم يصل إلى علمى حتى 
الان ى وصف لكردكوه قد قام به أى باحث . وفيما بى بعض التفاضيل : 

بحدثنا عنها ياقوت الحموى الحغرافى الشهير أثناء وصفه لدمغان ذاكراً أن 
قلعة كرد كوه تبعد مسافة يوم عن مدينة دمغان » ويمكن أن رى من هناك . 
ولقد ذكر المستوفى القزوينى. فى كتابه « نزهة القلوب » ص ١١١‏ › القلعة 
و ماها Î ‘“Dizi Gunbadan”‏ » ذات القبب ٠‏ › وقال بانہا تبعد ثلاثة فراسخ 
عن دمغان . وكان يوجد بالقرب منها قرى وكثرر من الاراضى الزراعية 
وحاضرتهم « منصور اباد » . 

وکا يشاهد الأن فإن القلعة أقيمت على هضبة تشبه الكعكة داخلة ف.سهل 
مائل يخرج عن خط اهضاب المماثلة مجانبة لقاعدة الهضاب »› وترتفع ألف قدم 
أو أكثر عن قاعدتما . وعندما ننظر إليها من السهول مثلاً من الجنوب تظهر 
مستديرة » ولهذا ميت كرد كوه › أى المهضبة المستديرة ؛ إذ تظهر مثل كعكة 
عيد عظيمة تقع غرب دمغان » وتقع ف مکان میز عما حيط به . ويشاهد ذو 
النظر الحاد من قمتما لمسافة مسين ميلا شرقاً وجنوباً وغرباً » أما من الشمال 
فيبرز جدار مانع من السلسلة الرئيسية . ويمكن أن يصل الخال من دمغان إليها 
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فى يوم واحد . ولأنه لا يوجد سكان هناك فمن الأسهل أن تأخذ سيارة من 
طهران حتى دولة اباد التى تبعد عشرين كيلومتر عن دمغان » وهناك توجد 
عدة أماكن مسكونة يكن أن يستعان بأدلة منها . والمسافة من دولة اباد حتى 
الحضبة عشر كيلومترات . وليس هناك طريق ملام » ومع هذا توجد سيارات 
قوية لاجتياز المكان . وعندما كانت القلعة فى يد الإاسماعيلية كان طريق 
حراسان أعلى منه الآن » و كانت تنتشر الواحات فق الجنوب وال لجنوب الشرق 
منها عبر الصحراء . 


ویوجد عدد من القری س کا يقول القزوينى ‏ تقع الان على أرض 
أحفض منها بالأمس » وأطلال منصور إباد يبدو أنها كانت عالية وذات أبنية 
أضخم وحجم أوسع وتحصينات قوية تحتل مكاناً فسيحا . وتقع الأطلال على 
مسافة خمسة أو ستة كيلومترات عن كردكوه إلى الجتوب والجنوب الغرهى . 
والمكان الان قاحل فيه بعض بقاع مزروعة . ويوجد هنا. وهناك بعض قرى 
صغيرة دارسة » ويقال أن سبب خلوها هو جدب البلاد . وتسقى الاراضى 
الزراعية هنا بواسطة الأقنية التى تجتاز الهضاب وتسقى لمسافات بعيدة . 

ومع أنه م يتح لى الكلام لإيفانوف ‏ أن أرى شخصيا الطرق » فقد 
وصف لى السكان أن كثيراً من الطرق القدية كانت تجتاز قاعدات المضبات 
وتسيطر عليها قلعة كرد كوه » وقد تغيرت الأن هى والقرى الارة بها . وکا 
ذكرنا فإن القلعة تحرس الممر إلى شاطىء قزوين . ومبداً هذه الأثار تشكل من 
وادى نهر دمغان التى تيل إلى الشرق نحو المدينة ولا تبعد كثيرأً عن مكان 
کرد کوه . 

ولم أشاهد أى سكان على الطريق الذى اتبعته إلى بلدة « آيانو » وف وادى 
دمغان . و معت أن نمة طريقاً حر تحف به القرى الأثرية التى يظهر آنا كانت 
تخص الا ماعيلية سابقاً ا يستدل من تحصيناتما . ويقود هذا الممر من كردكوه 
إلى میرنیجار التى كانت صورة طبق الأصل عن كردكوه نفسها . 

وقد تركت أكثر جهات إلمضبة المقام عليها كردكوه بدون تحصين ؛ لأن 
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جوانب المضبة قائمة على قاعدتا . أما ا لحصون والجدران فقد بنيت على ظهر 
التاج فوق المضبة وخاصة فى الشرق والشرق الجنولى . 

وينتشر علل المضبة كثير من اإلاثار المبعثرة هنا وهناك » ومن الصعب أن 
نعرف سبب بائها اليوم » ومن المحتمل أنها كانت مغلقة ومتصلة ببعضها 
البعض بممرات سرية فى أيام الإ ماعيلية . واليوم وبعد سبعمائة سنة زالت 
الأثار تحت أكوام الحجارة حيث تظهر كميات كبيرة من اللاط . وعند 
اقتراب المضبة من دولة اباد ير المرء بين حقول فيا عدة قرى صغيرة تقع 
بقرب تلال طينية وإطئة . 

و عندما تبدأ المنحدرات تظهر اإلأمكنة إلحدبة المغطاة بحجارة جرفها السيول 
من على . وقبل الكل يشاهد المرء عند منحدر المضاب اثار البناء كبابين 
مفتوحين » ويسميما أهل تلك البلاد « السجن » » ويصعب اكتشاف ماإِذا 
كان هذا نوعاً من التحصينات أو بوابة لماحل يقود إلى القمة. ' 

ويظهر أن عدداً من الأماكن التى نستطيع أن نصعد منها الهضبة قد اندثرت 
ولم يبق إلا مصعد وحيد فى الجانب الشمالى » والمهضبة لا تزار الان حتى 
ولا من الرعاة . وليس هناك أية ممرات عند قاعدتها » والقاعدة مغطاة باكوام 
من الحجارة الممزوجة بالملاط قد جرفتها السيول من القلاع اجاورة . ولقد 
استعملت الحجارة على الأكثر فى بناء الجدران والمنازل » وتدل قطع املاط 
والقرميد على درجة من القرميد فى بناء البيوت . 

ومن الصعب اليوم الارتقاء إلى قمة المدخل نظرا لما أحدثته الطبيعة من جار 
وأحاديد . والمسؤول الوحيد عن اختفاء اثار الممرات أو المصاعد هو اخحتلاف 
الطقس وقسوة الطبيعة . و مما لا شك فيه أن الآثار كانت موجودة سابقاً إلا أن 
السيول جرفتها مع الزمن » والدليل على ذلك وجود الاثار القريبة من القمة › 
وهى فى حالة بائسة .. 

وتبدو قمة الجبل كحرف ملتو ضيق وصخرى › وتوجد على كلا اجانبين 
بقايا أحاديد متلفة . ومن الحتمل تماما أن القمة كانت مستوية أكثر منذ 
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سبعمائة سنة وأن هذه الأعاديد سيبتبا الأمطار و عاديات الأيام . والقمة مخطاة 
کوا ا بقايا جدران كانت قد بنيت بالحجارة والملاط . 

ولاتزال كثير الأراز الفخارية التى ربا صنعت خرن المباه أو ابو ب 
و شاهدت اکثر من حجر مقطو ع و بعس الدرجات حمورة ق الصخر › 
ی م لامک ٠‏ ون التب فح الاما بدقه لو جودها فوف هوه 
سحيقة . ولا يمكن التسلق بدون حبال وحاصة تخلخل الحجارة تحت الأقدام 
قد یو دی بالرء إلى أسفل ۔ کذلك من الصعب أن پر ی الإانسان الحصينات 
حیث تغيب الجدران فى أكثر الأماكن . وجقدورنا أن نعرف شيعا عن القلعة 
وخحاصة عن زمن بتاء لكان إذا قمنا بالتنقيب والحفر . 

وتدل كل المظاهر على أن هذه القلعة عبارة عن صورة طبتق الأصل عنقلعة 
ألموت وقلعة شيركوه وبعض القلاع الإسماعيلية لاسيما التى فى خرائب 
حراسان قرب « کائن » وف وآدی (پیرجاند ) . 

ومن المؤٴ کد أن الجمیع شیدوا بن بنفس الوقت تقريبا وا گن بفیر ای 
والتدقيق معرفة ما إذا كانت هذه القلاع بنيت قبل الإساذم . ومن الواضح 
وبدون النار لا يكن احتلال تلك القلاع » مع العلم أن مخازنما كانت كافية 
للتموين بالماء والطعام لفترة طويلة . 

ومن هنا تتضنح أهمية هذه القلاع الواقعة على نقطة التقاء شرق إيران بغربه 
واهتام الأ ماعيلية با . 

وإذا رجعنا لوصف قلعة كردكوه نجد أن ها من الشمال عنقا تصل المضبة 
بعدة قمم أأخرى » وتحت هذة العنق توجد مساحة خالية من الحجارة الترابية . 
۾ جد المرء هناك بعض ا جار الصناعية المنحو تة . ومن من الواضح أن سکان 
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القلاع رموها فوق رؤوس أمحاصرين أثناء الحصار » وأكثرها يزيد قطرها على 
المترين وثقيلة للغاية » ومنظرها يوحى بطريقة رميا واجتأاعها بمذه البقعة 
القريية من القمة . ما يجعلنا نستدل أن المدحل كان فى عصر المغول بهذا 
ا لجانب . ء ء 

ويوجد عدد اخحر من القذائف الحجرية فی جهات احری ٠‏ إلا آنہا ضاعت 
بين غيرها من أكوام الحجارة . ويستدل من أكوام الحجارة وقطع املاط 
الموجودة فوق مكان القذائف على أن قرية كانت مقامة هناك . ومن الحتمل أن 
لا يكون أهلها من المدافعين عن القلعة » وإنما من المتصلين بالعام الخارجى 
للقلعة بدلالة حوانيتيم ومرافقهم العامة . ويشاهد هذا البناء على قاعدة ألموت 
ومثله على قاعدة قلعة مصياف فى سوريا . وهناك من يقول أن أهل القرية كانوا 
لا يلجأون إلى القلعة إلى فى حالة الحصار والقتال . 

وليس بالامكان معرفة وجود اتصال تام بين كردكوه وقلعة كوهى 
ميرنيجار الكائنة بوادى دمغان » کا يصعب التأكد ما إذا كانت من بناء 
الاسماعيلية » إلا أن شكل التحصينات ومقارنتها بغيرها جزم بان أيد إسماعيلية 
قد بنتہا . ) 

وبالنسبة لكردكوه » فلقد عمرت بالسكان فور خروج المغول منها › 
ومازالت قصص الاضى عالقة باذهان السكان . ' 

وینی إيفانوف كلامه عن قلعة كردكوه وغورها من القلاع مؤکداً على 
الأمية الاستراتيجية لوقعها وتصميمها فى مواجهة الغراة ؛ مما يدل دلالة 
قاطعة على عظم المكسب الذى اكتسبته الح ركة الألموتية باستيلاءها على هذه 
القلعة . 


الاستيلاء على قلعة شاه ديز : 


ومن ضمن القلاع التى كانت تخطط الل كة للسيطرة عايا قلعة شاه دير 
المقامة على أحد العلال القريبة من أصفهان »و کان إالذى تول العمل للسيطر 
عليما هو أحمد بن عبد الملك ن عطاش » الذى تمكن من أن يكتسب ثقة. 
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حامية القلعة حتى جعله ذراعه المين » ومن هنا تولى قيادة القلعة بعد موت 
القائد . 


وقد كان استيلاء الحركة على شاه ديز عملا جسوراً بكل المقابيس نظرا 
لقربها من مدينة أصفهان عاصمة الدولة السلجوقية فى هذه الفترة . 
الحر كة تعاود نشاطها فى أصفهان : 

ولم تكتف الح ركة بالاستيلاء على شاه ديز القريبة من أصفهان » بل عاودت 
نشاطها فى مدينة أصفهان نفسها » وقد كانت أصفهان م ركزا حيويا للدعوة 
قبل ذلك ومن وقت غير قصير ؛ حيث كان داعى الدعاة بالمنطقة عبد الملك بن 
عطاش يتخذها مقرأ ثابتاً له » ولكن عندما اشتمت السلطات رائحة نشاطه فر 
منها هارباً . أصبحت أصفهان منذ هروبه منطقة حظر لا يستطيع التحرك فيا 
الدعاة الإسماعيليون » بيد أنهم استطاعوا أن يعودوا! لممارسة تنشاطهم فيا بعد 
مقتل نظام الملك وموت السلطان ملكشاه ؛ حيث إشتد الصراع بين خليفة 
ملكشاه السلطان بركيارق وبين زوجة أبيه خاتون وأنحيه غير الشقيق محمد . 
فانتهز دعاة ح ركة الحشاشين هذه الفرصة وعملوا على توسيع نشاطهم فيا › 
وقد نشروا حالة من الرعب والفرع بين خالفمم فى المدينة من جراء الاساليب 
التى انوا يلجأون إلما فى قمعهم ؛ من قتل وتدمير واستيلاء على ثروات › وقد 
بلغت حالة الفز ع والرعب بين الأهالى أن الرجل كان إذا تاخر عن بيته عن 
الوقت المعتاد تيقنوا قتله وقعدوا للعزاء فيه » ولذا كان لا يسير أحد بمفرده 
مطلقاً . ويروى المؤرخحون أنهم أحذوا ذات مرة أحد المؤذنين » فلما تأر عن 
العودة إلى بيته قام أهله للنياحة عليه » فصعد الحشاشون به ل سطح داره › 
وأروه منظر أهله وهم يلطمون ویبکون » وهو لا يستطیع أن يتكلم خوفا 
انتقام أهالى أصفهان من أعضاء الحركة : 

وقد تمخضت حالة الرعب هذه التى کان يعيش فيا أهل أصفهان عن 


AA 


ورتم ضد أعضاء الح ركة » فقتلوهم ومثلوا , بهم آبشع تمثیل » وکان الذى أدى 
إلى کشف آمرهم ان رجلا دخل دار صدیق له فرای فیا ثیاباً ومداسات , 
مابس م يعهدها » فخرج من عنده وتحدث ا کان » فكشف الناس عنباٍ» 
فعلموا أنه من المقتولين » فثارت الجماهير كافة » وأخذت تبحث عهم 
وتستكشف أمرهم » حتى توصاوا إلى الدروب التى يقطنونما وينفذون فيا 
عملياعہم » فإنهم كانوا إذا اجتاز بهم إنسان ممن يعارضونهم أحذوه إل دار 
من دورهم وقتلوه » م یلقونه فی بئر فى نفس الدار قد صنعت هذا الهدف 
و کان على باب درب منہا رجل ضریر فاذا مر به إنسان يساله آن يقو ده 
حطوات إلى باب الدرب » فيفعل ذلك » فإذا دخل الدرب أحذ ول . 

وعندما توصلت جاهير أصفهان إلى معاقلهم هذه › جردوا للانتقام هنهم 
قيادة أبى القاسم مسعود بن محمد الخجندى الفقيه الشافعى » فقام بتنظم ثورة 
الجماهير ضدهم » وجمع الأسلحة › وأمر حفر أحاديد وأو قد فرا النيران > 
وأمر الجماهير بأن يأتوا بأعضاء الح ركه أفواجا ومنفردین › ثم یلقونہم فی 
النار » فاستطاعو! أن يقتلوا منم عددا کبیا . 
السبب الحقيقى وراء ازدياد نشاط الح ركة : 

وكان السبب الأساسى الذى أعطى الفرصة القوية لمر كة الحشاشين أن 
توسع نشاطها _ کا سبق أن أشرنا ‏ هو انشغال بركيارق منذ توليه السلطنة 
بالا نقسام الواقع بينه وبين أخوكه » لاسما أن بر کیارف قد مح للحركة 
بممارسة نشاطها ؛ إذ كانت تقوم باغتيال كبار الشخصيات النتمية للجبة 
المعارضة له بزعامة أخية محمد » وتضم قائمة الاغتيالات التى قامرا بها آنفذ 
شحدة أصفهان « سرمز ٠‏ و ١‏ أرغش » و ١‏ كمش ١»‏ النظاميين وغيرهم . 
وتوجد بعض القرائن على أنه كانت توجد اتصالات سرية بين بركيارق 
والحشاشين » حنى اتهمه أعداؤه بالميل إليهم والتعاون معهم . 

وبعد انتصار بركيارق على أخيه محمد سنة ( ٤۹۳‏ ه١٠٠٠‏ م) » وقتل 
وزيره مؤيد الملك » زاد نشاط الح ركة » حى أن أعضاءها كانوا يدعون اجنود 
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إل مذھہم › وبالفعل استطاعوا اكتساب عدد كبر منهم إلى صفوفهم › 
فزادوا قوة إلى قوتهم وامتلأوا ثقة بأنفسهم »> وكانوا يهددون غالفمم 
بالاغتيال » فكان يخشاهم الناس خحشية عظيمة » حتى لم يكن يتجاسر أحد من 
الجماهير بل والأمراء على الحروج من منزله حاسرأ » بل كان يابس تحت ثيابه 
درعاً » حتى أن الوزير الأعز أًبا مهاسن كان يابس زردية تحت ثيابه » بل لقد 
استأذن كبار رجال الدولة وخحواص ب رکيارق منه ان يسمح هم بالدخحول عليه 
مسلحين خوفاً من هجمات أعضاء الحركة ؛ فأجابم بركيارق إلى ذلك . 


انتكاسة مفاجئة لحر كة الحشاشين : 


وقد أدى هذا النفوذ المتزايد لح ركة الحشاشين إلى شعور بركيارق بالخطر 
يقترب من سلطته » سواء منہا أو من غيرها » أما منها فالأمر غير حاف » وأما 
من غيرها فقد ازداد السخط على بركيارق من التيارات المعارضة لرک 
الحشاشین لا کان يديه من تساع تجاه نشاط أعضائها . 


فعقد ب رکیارق اتفاقاً مع سنجر حاک خراسان » وغیرہ من حکام الولایات 
الإإيرانية بما فيم مناوئه السلطان حمد» على ضرورة القضاء على حركة 
الحشاشين فى جميع أرجاء إيران . فأمر بركيارق بقتل جميع أعضاء الح ركة » 
وقاد ححملة القتل بنفسه » وقد كان يتعرض للقتل كل من تحوم حوله الشبهات › 
حتى قتل كثير من الأبرياء الذين سعى بهم أعداؤهم ظلماً وعدواناً » وكان ممن 
اتهم باعتناق العقيدة الإ ماعيلية وهى العقيدة الرمية اح ركة الحشاشين : الفقيه 
الشهير الكيا الهراس الذى كان يدرس بالمدرسة النظامية » وعندما نقل هذا 
الاتهام إلى السلطان عمد أمر بالقبض عليه » ولكن أرسل المستظهر بالله من 
يستخلصه » فشهد الرسول له بصحة الاعتقاد وعلوّ الدرجة فى العلم › فأطلق 
سراحه . 

وقد ملت عملية القضاء على معتنقى العقيدة الأماعيلية رجال السلطان 
نفسه » ومن أمر بقتله منهم أحد رجاله البارزين أهى إبراهم الأسد اباذى » وقد 
کان بر کیارق ارسله إلى بغداد ليأخذ مال مؤيد الملك » فأرسل بركيارق خلفه . 


۹٠ 


أمراً بالقبض عليه وقتله »> وعندما قبضوا عليه وأرادو! قتله قال م : ١‏ 
نکم قتلتمولی أتقدرون على قتل من بالقلاع والمدن ؟ ) » فقتلوه . 

ومن شملهم القتل أيضاً الأمير محمد بن دشمنزيار بن علاء الدولة أهى جعفر . 
بن كاكويه صاحب يزد » وقد كان استطاع المرب فى بداية حلة القتل فسار 
يوماً وليلة » وعندما طلع اليوم الثانى ضل الطريق دون أن يشعر فلم يدر إلا 
وهو فی وسط عسکر برکیارق › فقتلوه . 

ومن الأمراء الذين نشطوا للقضاء على أأعضاء الح ركة الأمير جاو سقاوو! 
الذى كان يحكم المناطق التی ين رامهر مز وارجان وکان قد ضاق ذرعاً 
بعملیات الاغتیال وأحذ الأموال التی کان يقوم ہا الحشاشون اللستقرون ف 
القلاع الموجودة بخوزستان وفارس . فدبر هم تدبیرا حفياً ؛ حیث اتفق مع 
جماعة من أصحابه أن يتظاهروا با خرو ج عن طاعته » فاختلقوا حلافا بینهم 
وبينه وأظهروا الشخب عليه » ثم فارقوه وقصدوا قلاع الحشاشرن » وتظاهروا 
باعتناق العقيدة الاسماعيلية » وأقاموا معهم فترة حتى وثقوا بهم » ثم تظاهر 
جاولى بان أمراء بن برسق عازمون على خلعه والسيطرة على ولایته › وآنه غير 
قادر على مقاومتېم > ولذلك فإنه عازم على ترك بلاده والتوجه إلى مدان »› 
فلما أظهر ذلك وتوجه إلى همذان » اقترح أصحابه المدسوسون على الحشاشين 
أن يخرجوا إلى طريقه ويأحذوه وما معه من أموال › فوافقوا فساروا إليه ف 
ثلامائة من كبار رجام وزعمائهم » فلما التقوا صار من معهم من أصجاب 
جاول عليہم » وأخذوا يقتلونہم » حتى لم يفلت مهم سوى ثلائة رجال 
صعدوا إلى الجبل هاريين » وغنم جاولى وأصحابه ما معهم من دواب وسلاح 
وغير ذلك . 

وقد أرسل كذلك السلطان سنجر حاك خراسان حلة بقيادة الأمير بزغش 
أ کیر أمرائه إلى قهستان وطبس › فاستطاع تدمير المنطقة والاستيلاء على 
خيراتا » ثم ضرب الحصار على مركز الحشاشين الأساسى بامنطقة > قلعة 
طبس » وضيق علا الخناق وصدع الكثير من أسوارها > ولم يبق له إا 


۹ 


دحو شا > ولکنہم تمکنوا من رشوته برشاو کبیرة ( فرفع الحصار عنهم وعاد من 
حيث جاء . ومان رحل عم الاير جیوشه حتی بذلوا قصاری جهدهم ف 
إصلا ح الةاعة ۾ حصينہا و تجهيز ها بالعدة والعتاد 1 
ومازالت الأغتيالاات مستمرة : 


ولكن رغم هذه الانتكاسة التى تعرض ها الحشاشون ف أغاء يران › إلا أن 
معقلهم الأساسى فى الشمال : قلعة اموت » لم يستطع أحد أن يمسها بسوء فى 
هذه الفترة . ومنها استطاع الحسن الصباح أن يواصل نشاطه فكان يرسل 
الدعاة إلى مختلف المناطق الإيرانية » بل أرسل مبعوثيه إلى سوريا » وكان يكلف 
فدائييه باغتيال الشخصيات التى كانت باهر بمعارضة الح ر كة . وممن استطاعوا 
اغتياله فى الفترة من ٤۹ ٤‏ حتى ٤۹٦‏ ه الوزير الأعز أبو الحاسن عبد الجليل 
ابن محمد الدهستافى وزير السلطان بركيارق على أصفهان » وقنلوا أيضا أبا 
المظفر بن الخجندى بالرى وكان واعظا مجيدا وصديقا لنظام املك » وكان 
لأحیر یردد إيه ویزوره . ا اغتالرا وال يق » ومفتى أصفهان » وزعم فرةة 
الكرامية بنيسابور . 


وف سنة ٤۹۷(‏ ه= ١٠١٠١۶١‏ م) قاد الأمير بزغش مرة أحرى ححملة جديدة 
إلى قهستان » وقد التحق بهذه الحملة كثير من المتطوعين بالاضافة إلى الجنود 
النظاميين » وتكن بزغش من هزية الحشاشين بتلك المناطق » واستطاع تدمير 
قلاعهم » واستولی على ثرواتہم » وسبی ثرا من نسائهم . وقد استطاعوا 
عقد معاهدة أمان مع سنجر الذى استجاب مم بناء على مشاورة أصحابه › 
عل. ساس أن لا بسحصنوا قلاعهم مرة أخحرى ولا يشترون سلاحاً ولا يدعون 
أحدا إلى. عقائدهم . وقد تعرض سنجر لانتقاد عنيف لعقده هذه المعاهدة 
معهم ؛ حيث كانت تتطلع الجماهيز إلى إبادعيم اما . 


۹٩ ۲ 


الحر كة تعاود نشاطها على نطاق واسع : 

ونهذا ظن السلاجقة أنهم قد تمكنوا من ردع حركة الحشاشين » ولكن فى 
. الحقيقة م يکن هذا الردع ردعا نہائيا »> وإغا کان مرد احتواء لتفوذها 
و لشاطها ( بعس الوقت ؛ سحیت عاو د أعضاء الحر که تقوية أنفسهم مرت 
أحرى و ممارسة نشاطهم على نطاق واسع ؛ إذ كانوا يقومون بغار انت مستمرة 
(سنة ٤۹۸‏ ه) على عديد من المدن الإيرانية > ولاسيما حراسان ؛ فکانوا 
يغيرون على أهلها ويقتلون من استطاعوا منهم ويستولون على اموأهم ويسبول 
نسائهم . وقد بلغ الامر ذروته عند ما اغاروا على مجمع بقرب الری لقوافل 
احج الاتية ما و راء النهر وحراسان واهند وغيرها من البلاد »> فهجموا علم 
وقت السحر وقتلوهم تقتيلا واستولوا على دوابمم وأموالمم وم يتر كوا وراءهم 

وف نفس هذا العام اغتالوا أبا جعفر بن المشاط وهو فقيه شافعى كان تلميذا 


وقد تمكن الحشاشون فى بداية سنة إ٠ ٠٠‏ ه= ٠٠١۷‏ م) من اغتيال فخر 
املك أبى المظفر على بن نظام اللك » وكان أكبر أولاده » وقد تولى الوزارة 
سنة ٤۸۸‏ ه عند السلطان بر كيارق »› وعندما ترك وزارته توجه إلى نيسابور › 
وأقام عند الملك سنجر بن ملكشاه » فولاه الوزارة . ويذكر المورخون أنه 
أصبح يوم عاشوراء من هذا العام صائماً » وقال لأصحابه : « رأيت الليلة ف 
امام الحسين بن على عليه السلام وهو يول : عَجُل إلينا وليكن إفطارك 
عند تا وقد اشتغل فکری به » ولا محيد عن قضاء الله وقدره ‏ , فقال له 
أصحابه : حك الله » والصواب أن لا تخرح اليوم والليلة من دارك . فأقام 
يوم يصلى » ويقراً القران » وتصدق بشي كثير . فلما حان وقت العصر حرج 
۰ من داره قاصدأ دار النساء » فسمع صياح متظلم شديد الحرقة يقول : ( ذهب 
المسلمون فلم يبق من يكشف مظلمة ولا يأخذ بيد ملهوف » » فأحضره فخر 


۹۲۳ 


املك عنده رححمة له » فقال له : « ما حالك ؟ » » فدفع إليه رقعة » فبيا فخر 
ملك يتأملها إذ ضربه بسكين فقتله . | 

وقد علا فى هذه الفترة كعب ال جناح الألموتى بأصفهان بقيادة أحمد بن عد 
الملك بن عطاش » إذ كانوا يسيطرون على قلعة شاه ديز _ التى سبق الاشارة 
إلہا ‏ فكانوا يقومون بعمليا: تهم المشهورين بها من قتل واستيلاء على أموال ؛ 
و غير ذلك » وقد بلغوا من القوة مبلغاً جعلهم يفرضون الضرائب على متلکات 
الأهالى فى جميع القرى الحيطة بهم » فكان الناس يدون إليہم هذه الضرائب 
حوفاً من بطشهم . وكان السبب الذى شغل السلطات السلجوقية عنم 
انفذ ‏ کا سبق الإشارة غير مرة هو الصراع والصدام المستمرين بين 
السلطان رکیارق والسلطان خحمد. 
هجوم السلطان محمد على قلعة شاه ديز : 

وبعد موت بركيارق وهو فى سن مبكرة حلت الساحة أمام السلطان عمد 
من كل حطر إلا الخطر الاس ماعيلى المتمثل فى حركة الحشاشين ؛ فقرر القيام 
بحملة عسكرية للقضاء عليمم أو على الأقل لاحتوائهم والحد من خطرهم , 
فأول معاقلهم التى رأى البداية مهاجمتما قلعة شاه ديز القريبة من أصفهان مقر 
ملكه » فعزم على الخروج إليها فى أول رجب ٠٠١‏ ه » ولكن تأخحرت الحملة 
بعض الوقت نتيجة لبعض الخدع التى قام بها مؤيدو الحركة المنبتون داخحل 
جیشه » فزعموا أن قل آرسلان بن سليمان قد أنى بغداد واستول علمبا ۽ 
واختلقوا بعض المراسلات لتأكيد هذا الخبر . ا زعموا حدوث بعض 
لاضط ابات فی خراسان . فأجل السلطان محمد خروج الحملة حتى يتبين 
حقيقة الأمر » فما أدرك أنه لا يعدو أن يكون مناورة من أجل تثبيطه عن 
الخرو ج إلى شاه ديز » حرج بجيشه فى السادس من شهر شعبان » فصعد جيل 
يقابل القلعة من غرا» وقد لحق به جمع كبير من المتطوعين من أهل 
أصفهان » فحاصر جبل القلعة » ونسق بين آمرائه بحيث کان يقاتلهم كل يوم 
أمير ؛ فطال الحصار وشحت المؤن داحل القلعة حتى ضاق الأمر بأهلها 
وبلغت القلوب الحناجر » هنا قام أحمد بن عبد املك بن عطاش جمناورة ذكية ؛ 
۹٤‏ 


إذ استطاع أن يشغل خحصومه بخلاف عقائدى لفترة من الوقت تمكن خلالما 
من التقاط أنفاسه » فأرسل إلى السلطان وفقهائه رسالة نصها : « ما يقول 
السادة الفقهاء أئمة الدين فى قوم يؤمنون بالله > وكتبه » ورسله › واليوم 
الآحر» وأن ما جاء به محمد عي حق وصدق » وإغا بخالفون فى الامام -- 
هل يجوز للسلطان مهادنتہم وموادعتہم » ون يقبل طاعتہم » ويحرسهم من كل 
أذى ؟ » » فاستشار السلطان فقهاءه الذين تباينت فتاويهم » ولكن كان 
أكثرهم على جواز ذلك › واتخذت فئة قليلة منهم موقف الرفض › بيا توقف 
فريق ثالث ؛ فجمعهم السلطان للتناظر فى المسالة » و كان فيهم فقيه من فقهاء 
الشافعية يبدو أنه كان رجلا داهية وهو أبو الحسن على بن عبد الرحمن 
السمنجانى » فقال : « يجب قتالمم »> ولا يجوز إقرارهم بمكانهم » ولا ينفعهم 
العلفظ بالشهادتين ؛ فإنهم يقال هم : أخبرونا عن إمامكم إذا باح لکم 
ما حظره الشر ع » أو حظر عليكم ما أباحه الشرع » أتقبلون أمره ؟ فإنهم 
يقولون : نعم . وحينعذ تباح دماژؤهم بالاجماع ) . 
ولا لم تنته المناظرة إلى موقف محدد إزاءهم » استمر الحصار » ونجح أحمد 
ابن عطاش مرة أخحرى فى إطالة أمد المناقشات » حيث طلب من السلطان أن 
يرسل إليه ف القلعة مجموعة من الفقهاء حددهم باسمائهم للتناظر » و كان من 
هؤلاء الفقهاء القاضى أبو العلاءِ صاعد بن مى شيخ الحنفية بأصفهان 
وقاضيما » وبالفعل صعدوا إلى القلعة وتناظروا معهم › ولكن المناظرة لم تنته 
إلى شىء وعاد الفقهاء من حيث جاءوا ؛ فاستمر الحصار . وحاول أحمد بن 
عطاش أن يخوض جولة ثالغة من المفاوضات مع السلطان » فاقترح تسلم قلعة 
شاه ديز على أن يأحذوا بدلا منها قلعة حالنجان التى تبعد سبعة فراسخ من 
أصفهان » وعلل أحمد طلبه هذا بقؤله : « إنا نخاف على دمائنا وأموالنا من 
العامة فلابد من مكان نحتمى به منهم ۲ › فاستشار السلطان رجاله فأشاروا 
عليه بالموافقة »> وقد اشترط ابن عطاش أن لا يستمع السلطان إلى رى 
أعدائهم » وإن قال أحد عنم شيا سلمه إلهم » وأن من أتاه منهم رده إلهم . 
وأن يمدهم بالغذاء يوماً بيوم » فوافق السلطان على كل ذلك . 
۹٩ ٥‏ 


ولكن ابن عطاش لم يكن يقصد بكل هذه المغاوضات إلا أن يفتح ثغرة 
يستطيع معها أن يرشل رجاله لكى يشتروا كل ما تحتاج القلعة إليه من طعام 
ومؤن حتی يمکنہم أن يواصلوا الصمود أمام الحصار أكبر فترة ممكنة. عسي أن 
تأتهم الإمدادات من باق أجنحة الح ركة فى إيران أو محدث من الأمور ما مجعل 
السلطان يتراجع عن الحصار . وأثناء هذا كلف ابن عطاش أحد فدائييه بقتل 
أكبر أمراء ”السلطان عداوة وقتالاً هم » فاستطاع الفدانى أن يطعنه » ولکنه 
جرح فقط ونجا من موت عقق . | 

بهذه العملية الفدائية انتہت هذه المرحلة من المفاوضات » حيث جدد 
السلطان حصارهم وتضييق الخناق عليهم » هنا لم جد ابن عطاش غير المفاوضة 
على التسلم » فطلب من السلطان أن تذهب مجموعة منم فى حهماية السلطان إلى 
قلعة الناظر وهى إحدى قلاعهم » وتذهب مجموعة أخرى إلى قلعة طبس وهى 
من قلاعهم أيضاً » على أن تظل الطائفة المتبقية فى جناح من أجنحة القلعة حتى 
يصل إليهم من يخبرهم بوصول أصحابمم إلى قلعتى الناظر وطبس وهنا يرسل 
السلطان مع الطائفة المتبقية من يحميما حتى تصل قلعة ألموت المركز الرئيسى 
للح ر كة والذى إليه نسبتا . فوافق السلطان على هذا الاقتراح › وبالفعل تم 
التنفيذ » فوصلت الجموعتان إلى حيث أرادتا »> ووصل خبر ذلك إلى ابن 
عطاش » ولم يبق إلا أن ينفذ هو المرحلة الأحيرة من الاتفاق » ولكنه لم يفعل ؛ 
وكان قد قام بتحصين ال لجناح الذى يقطنه هو ورجاله البالغ عددهم انين 
رجلا » وأعدٌ العدة للمقاومة والصمود . فتوجهت إليهم ححملة كبيرة للهجوم 
علیہم فى ثانى ذى القعدة » وتم اهجوم ولكنهم استبسلوا وصمدوا صمودا 
عظيماً . بيد أن أحد زعمائهم كان قد اناز إلى السلطان فخانېم ودل على 
موطن الضعف فيم » حيث أرشدهم إلى سور لم يكن يخطر على بال قواد 
اهجوم أن يہجموا من جهته › وقال هم : ١‏ اصعدوا من ههنا » › فقالوا له : 
« إنهم قد ضبطوا هذا المكان و شحنوه بالرجال » » فقال : « إن الذى ترون 
أسلحة و كزاغندات قد جعلوها كهيئة الرجال لقلتهم عندهم » › فهجموا من 
٠‏ هذا الموضع » واستطاعوا السيطرة على ا لموقع » وقنلوا معظمهم » أما القلة التى 
جت فقد احتلطت مع من دحل ثم حرجوا معهم . وقد ألقت زوجة ابن 
۹٦‏ 


عطاش بنفسها من أعلى القلعة وهى متحلية ججواهرها الفمينة فماتت على 
الفور . ما ابن عطاش فقد أخذوه أسيراً ‏ وسجنوه لمدة أسبوع » ثم شهروا به 
فى أرجاء المديلة > وسلخوا جلده » وحشره تیا ۽ کا قتلوا اہنه أيضا 
وحملت رسا الاأئئين إلى بغداد , 


هجوم واسع اللنطاق على معظم قلاع الحركة : 

ولم تتوقف الحملات السلجوقية عبد هذا الحد » بل ملت معظم قلاع 
بقهستان » وسقطت قلعة أرجان ومعظم القلاع المعمركرة بين فارس 
وجوزستان . 
جوم حويمم شبة الانقاء إلى الح ركة »> حتي أنه قنل في نفس العام ( ٠٠٠‏ هد) 
ربع من كبار الشخصيات العامة ؛ حيث اتهمهم باعتناق العقيدة الإماعيلية . 


فشل المجوم على قلعة ألموت : 
أما الجهد الأكبر فقد ادخره السلطان مد لمهاجمة المعقل الأساسى ونقطة 
الإنطلاق الأولى للحركة » أعنى قلعة الوت التى يستقر فيا مؤسس الح ركة 
وزعيمها حسن بن الصباح . ففى عام ٥٠۳‏ ه ونی شهر امحرم وجه إا 
البايطان جملة بقيادة وزيره نظام ا لك أحمد بن نظام املك > وأظن أنه ليس 
ناف على القارىء حجم الكراهية والرغبة فى الانتقام التى كانت ملا قلب 
الوزير إزاء حركة لوت > فقد سقط بوه نظام الملك وأحوه فخر الملك 
ضبحاپا لنناجر فدالى الح ركة . فشن الوزير على القلعة وما جاورها من مناطق 
تابعة ها هجوماً ضاريا ۽ ودمر المحاصيل »› ومنع عنهم الإمدادات » حتى ضاق 
الأمر من في القلاع تي كانوا يعيشون على أكل الميشائش » ولم تستطع اليساء 
والأطفال الصمود إزاء هذا الحصار فقام الحسن بنقلهم إلى مناطق أحري » ج 
لقل زوجته وبناته إلي قلعة كردكوه ذات الموقع الاستراتيجى المتاز . 
۹۷ 


ولكن عندما أت الشتاء جلیده وزمهریره ۾ تستطع قوات الوزير أحمد 
البقاء » فعادثت دون أن تحقق غرضھا بشکل نہانی . 
انتقام حسن الصباح من قائد اهجوم : 

وبطبيعة الحال لم يكن الحسن بن الصباح ليقف مكتوف الأيدى تجاه 
ما يحدث لأنصار دعوته وقلاعه » فأمر أحد فدائييه الأكفاء باغتيال الوزير › 
وبالفعل قام الفدای فى شهر شعبان من نز نفس العام ( ٥۰۳‏ ه) بطعن الوزير 
بالخنجر أثناء توجهه إلى الجامع » فجرح الوزير ف رقبته » وظل فترة طرع 
الغ اث » ثم قام سالا » وقد أخذ الفدائى الذى طعنه فسقاه حمراً حتى سكر » 
م ساله عن رفقائه » فدل على مجموعة منهم مسجد الأمونية » فقبضوا عليهم 
وقتلوهم . 
اغتیال قاض أصفهان ونيسابور : 

وقبل ذلك بقليل كان قد استطاع أحد الفدائيين قتل الخصم اللدود للح ركة 
عبید الله الخطیب قاضی اأصفهان رغم أنه کان یرتدی درعاً تحت ابه » واکان 
له حارس خحاص » وکان حذرا اشد الحذر ف کل تحرکاته » بيد أن الفدانی 
استطا ع أن رطعنه طعنة قاتلة أثناء داه أصلاة الحمعة جامع همذ ان کا تمکن 
فدانی اخر فی» شهر رمضان من اغتیال قاضى نيسابور . وتضمنت قائمة 
الاغتيال فى هذه الفترة عددا خر من كبار الشخصيات المدنية والدينية . 
حاولة إسقاط قلعة ألموت وغيرها : 

وقد عاود السلطان إرسال حلاته إلى قلعة ألموت وعيرها من قلاع 
الحشاشين » وعمل على إثارة أهل المناطق الجاورة ضد الحشاشين » وحاول 
إقناعهم بالاشتراك فى الهجوم على القلعة › يما أوقع هؤلاء فى حيرة لا عخرج 
مہا » فقد کانوا بين نارين ؛ يخشون بطش السلاجقة فى نفس الوقت الذى 
يرتعبون فيه من مؤامرات الحشاشین . 

وقد كانت ترجع كل ححملة من الحملات التى يرسلها السلطان دون آن 
۹۸ 


تستطيع الا ستيلاء على القلاع » وكان كل ما يمكنما فعله هو تدمير المحاصيا 
واستنزاف ما يكن | ستنزافه من عدة وعتاد . 

فلما وجد السلطان محمد مناعة قلاع الحشاشين » قرر إرسال جيش حوال 
سنة ٠ ٠١‏ هى بقيادة الأمير أنوشتكين شيركير أمير آية وساوة وغيرما» وأمره 
محاصرة القلا ع بشکل دام » فاستطا ع الاستيلاء على عدة قلاع » » منيا قلعة 
کلام فی جمادی الاولی ف نفس العام ٥٠٥ھ‏ » وکان زعيمها يعرف بعلى بن 
موسی » فأعطاه انو شتکین الأمان هو ورجاله ومح لمم بالتوجه إل لوت . ۾ 
استول الأمير على قلعة بيرة » وهى تبعد عن قزوين حوالى سبعة فراسخ » وقد 
أعطى الأمير الأمان لسكانما أيضاً ومح لحم بالتوجه إلى ألوت . 

وف سنة ١١١‏ ه توجه أنوشتكين بجيشه إلى المعقل المركزى ألموت » وقد 
أمده السلطان بعدد من الأمراء » فقام ببناء مساكن له ولجنوده ف المناطق 
اجاررة للقلعة » وناوب بين الأمراء » فكان يجعل كل مجموعة تق فترة نم 
ترحل للاستجمام وتعود » أما هو فكان ملازماً للحصار بنفسه طوال الوقت . 
واكان السلطان عمد يده باستمرار مما يحتاج إليه من جنود وتموين وأسلحة . 

واسعمر هذا الحصار فترة طويلة > حتى ضاق الأمر على الحسن الصباح 
وأتباعه » وكاد ينعدم عندهم الطعام والشراب » وكان الحسن يوزع عليم 
الطعام توزيعا مقنناً حتى يضمن الصمود أكبر مدة مكنة فکان یعطی لکل 
فرد رغیفاً وثلاٹث جوزات فی الیوم » فلما اشتد بم الأمر کانوا يأكلون 
یشیش وأنرلوا نساءهم وأبناءهم ليطلبوا الأمان والسما۔ هم ولرجاهہ 
پالخرو ج » فلم پسجب آنوشتكين للطلبہم وأعادهم إلى القلعة دف أن موت 
الإجميع جوعاً . 

وكان سير الأحداث يدل على دنو استيلائهم على القلعة لولا أن خبر وفاة 
السلطان محمد وصل إلهم فاستبشر الحسن وأتباعه » وقرر الأمراء الحاصرون 
العودة وفك الحصار » ولكن أنوشعكين كان أبعد نظراً فقال : « إن رحانا 
عنهم وشاع الأمر نزلوا إلينا وأحدوا ما أعددناه من الأقوات والذحائر » 


۹۹ 


والراى آن نقم على قلعتہم حتى نفتحها » وإن لم يكن المقام فلابد من مقام 
ثلاثة أيام حتى ينفذ منا ثقلنا وماأعددناه وحرق ما نعجز عن حله لقلا يأحذه 
العدو » » فلما استمع الأمراء إلى رأيه تبين ممم صوابه » فوافقوا عليه » ولكن 
عندما أتى المساء نقضوا ما اتفقوا عليه » فرحلوا دون استشارة أنوشتكين » ول 
يبق إلا هو وجنوده » فنزل إليه الحسن وأتباعه فهاجموه » فصدهم حتى أمّن 
جنوده ورحل عن المنطقة » فاستولى الالموتيون على ما حلفه الجحيش وراءه من 
مون ودذخائر . 

وتشير بعض القرائن إلى أن هناك دور! خفياً قام به الوزير قوام الدين نصير 
اد على الد ر جازینی فی انسحاب جیش آنوشتکین » فقد کان هذا الرجل يعتنق 
سرا العقيدة الإسماعيلية »> واستطاع أن يؤثر على السلطان محمود خليفة 
السلطان محمد » کا سعی بانوشتکین عنده » فسجنه ثم أمر باعدامه . 


ويعد هذه الانتكاسات التعاقبة التى تعرضت ها ح ركة الحشاشين » امکنہا 
أن تلتقط أنفاسها بعد وفاة السلاطان عمد ؛ حيث إشتعلت المنافسات 
و ازدادت حله بين أمراء وحکام السلاجقة › ما آدی ی انشغاهم بانفسهم 
اموت فقط وإنما ف سائر قلاع الحر كة فى قهستان وطبس و كرد كوه وأرجان 
وغيرها . وأمكن للحسن أن يواصل عملیاته التی اشتہر با فى اغتيال 
الشخصيات الناوئة للح ركة على يد فدائييه المدربين . 


اسټالة السلطان سنجر : 


وقد جح الحسن فى استالة السلطان سنجر الذى كان دائب التعقب. 
للإسماعيليين » فحاول أولاً أن يستميله بإرسال الرسائل والسفراء» فلم 
يستجب » لأنه كان يشك ف صدق رغبة حسن الصباح فى طلب السلام » 
ولذلك جا الحسن إلى عملية بالغة الدهاء اقتنع معها السلطان بجدية الحسن فى 


\ » 


إرساء جسور السلام بينهما » حيث كلف الحسن أحد غلمان السلطان بعد أن 
أعطاه مبلغا كبيراً من الال » أن يغمد خنجرا فى وسادة السلطان » وبالفعل 
نفذ الغلام ذلك أثناء نوم السلطان وهو سكران » ووضع بجانب الخنجر رسالة 
من الحسن الصباح إلى السلطان نصها کا جاء فى كتاب (البستان ) الإ ماعيى : 
« أيها السلطان المغرور » لا تفكر إذا كان الحسن بن الصباح بعيد! عنك يعيش 
فوق صخرة ألموت » غير قادر على الوصول إليك » ثق أن من تمكن من أن 
يضع هذا الخنجر فى وسادتك » لقادر على غمسه فى فؤادك › إلا أننى رأيت 
الرجل الطيب الصالح متجسدا فيك » فأحبيت أن أستبقى عليك لفرصة 
أحرى ؛ فقد أعذر من أنذر › والسلام على من اتبع الهدى » وخشى عواقب 
الردی » . 

بعد أن و جد السلطان الال هكذا وقراً الرسالة » تأكدت لديه رغبة الحسن 
الحقيقية فى السلام » فأوقف حلاته » وكف عن إيذائهم ؛ ما أعطاهم فرصة 
متازة لدعم قلاعهم والأقالم التى يسيطرون عليما » وقد ركزوا جل اهتامهم 
على هذا المدف » وخففو! من عملياعهم الفدائية والتخريبية ضد خالفمم . ولذا 
فقد عاشوا فى هدوء نسبى فى هذه الفترة من الحكم السلجوق › حتى 
استطاعوا تكوين إمارات مستقلة . 


مدى مسؤولية الحركة عن مقتل أمير الجيوش بمصر : 
وف سنة ٥٠١(‏ ه١۲٠١‏ م) حدثت بعض الأحداث إللخارجية التى كان 
ها تأر على حركة الحشاشينف إيران » إذ قتل فى الثالث والعشرين من رمضان 
أمير الجيوش بمصر الأفضل بن بدر الجمالى » وكان مشهورا بالعدل بين الناس 
والتساعح إزاء الخالفين فى العقائد »> حتى أنه كان ياذن فى إجراء المناظرات 
العقائدية والحوارات الفكرية » نما شجع كثير! من أهل البلاد الأحرى أن يأتوا 
إلى مصر . 
وتختلف المصادر التارخية فى محديد المسؤول عن اغتياله » فمنما من يشير إلى 
فدائيى ألموت وعملائهم » ومنها من يشير إلى الخليفة الفاطمى بمصر الامر 
۰۱ 


بأحكام الله » وهذه الرواية الأخحيرة يو كدها جمهرة المؤرنحين ؛ لأنه كان هناك 
صدام بينهما ؛ إذ كان أمير الجيوش الأفضل صاحب نفوذ كبير وشخصية قوية 
حت أنه كان يفرض وصايته على الخليفة الآمر باحكام الله » مما كان ينغص 
عليه حياته ؛ فقرر التخلص منه بمساعدة أهى عبد الله بن البطائحى اتم أسرار 
الافضل ٠‏ الذى تولى بعده الامر ولقب ب («ال امون ) . 


وقد ابتج الحشاشون الممشلون لجحناح الإسماعيلية النرارية ابتهاجاً كبيراً لقتل 
الافضل » کا لم يستطع الخليفة الفاطمى الامر الممثل جناح الاسماعيلية المستعلية 
أن مخف سر وره تجاه الحدث . وحاول الخليفة ووزيره الحديد المامون أن يترا 
الفرصة لاستالة حركة الحشاشين إليهما وإقناعها بالعدول عن تأييد إمامة نزار 
ولكن جاءت الاخبار بان زعامة ألموت قد عقدت العزم على اغتيال الاءر 
والمأمون » وأن الحركة شرعت ف الاعداد للمؤامرة والعمل على تنفيذها . 
فاتخذ المأمون إجراءات امن داخحلية وخارجية م تشهد البلاد ها مثيل › وبث 
حرق جامع أصفهان الشهير : 

هنا نعود مرة أخحرى إلى [یر ان › حیٹ عاو د الحسن بن الصباح تكليف 
على مهاجمته . ففى سنة (١٠٠١٠ه=١١٠١م)‏ قامت مجموعة من الفدائيين 
بحرق جامع أصفهان البالغ العظمة والذى كان مركزا للتيار السنى . 


اغتيال الوزير السميرمى : 

وف سنة (١١١ه ١٠٠١۲”‏ م) قامت مجموعة أحرى من الفدائيين باغتيال ‏ 
الوزير الكمال أي طالب السميرمى وزير السلطان عمود . وكان ذلك عندما 
خرج مع السلطان إلى همذان » وف أثناء سيره فى موكب عظم » وعندما أتى 
امو كب عند طريق ضيق فيه حظائر من الشوك » اضطر مرافقوه للتقدم بسبب 
ضيق الموضع » فوثب عليه فدافى فضزبه بسكين فوقعت ف البغلة التى ي ركبها » 


۰۲ 


و شرب الفداى فتبعه الحراس »› فخلا اکان فقلهر فدای اخ فطعنه بسکین ف 
خاصرته » تم جذبه عن البغلة » وطعنه عدة طعنات ت . وعندما عاد رجا 
الوزير هاجمهم فدائيان فاستططلاعا ردهم » ع عادو! وقد وجدوا الوزير 
مذبوحا . وتمكنت السلطات من القبض على قاتليه الذين قتلوا بدورهم . 
نباية المطاف : 


كان الحسن الصباح أثناء تلك الفترة » وعلل مدى خمسة ولان عاماً » 
متنعاً فى قلعة «ألموت» معقله الحصين وم رکز سلطانه » وقد استطاع مہا أن 
يدير يبر أعة دوه دو لة صغيرة ملش فة على الحكم السنى » وهی دو له م وع 
خاص ۽ ا ا 


التعصبين » الذى يتشحون بأثواب من ارهد والورع » ويېدفون إلى غر غزو 
الأذهان والعقول » ويعتمدون على سلاح المؤامرة والغيلة » ويفتحون الطرق 
مام تعالعهم الباطنية بالخناجر المستورة . 

وقد عاش الحسن ف ألموت ف عزلة تامة » ويذكر بعض المؤرخين أنه 1 
بخرج منہا طيلة حکمه سوى مرتين اثنين . وكان يقضى وقته ف التفكير 
والتأمل والقراءة » وتدوين ما انتهى إليه فكره فى مصنفات عديدة تنظر وتدعم 
العقيدة الاسماعيلية › أو ترد وتفند أراء الفرق الخالفة له . 

وللأسف الشديد كان مصير هذه المؤلفات الدمار عندما اقتحم التتار القلعة 
فيما بعد . ولکن کان للشهرستانی عالم الأديان والفلسفات القدير › والذى 
کان معاصرا للحسن الصباح منذ صعزده إلى ألموت حتى وفاته » أقول كان له 
الفضل فى حفظ حلاصة لتعالمه المسماة ب « الفصول الأربعة ) » کا حفظ لنا 
مؤرخو أهل السنة شذرات من سرته الذاتية » بالاضافة لما ظل عتفظاً به ٠‏ 
كقعافات فى الك اإاماعيبة الى اقبست بعضاً س آرا . ولا شك أن 

تلك « الفصول الأربعة » التى ترجمها #لشهر ستانى عن الفارسية » تدل على 
قدرة الحسن الحدلية و تعمقه الميز فى فهم أصول مذهبه . 


۰۲۳ 


ولقد كان اخسن تحرص جد الحرص على إحاطة زعامته الدينية ججميع 
مظاهر القداسة والتبجيل ؛ ولذا فإنه كان يبدو زاهداً قائعاً لا يعرف البح 
والترف » ويشتد فى تطبيقق أحكام الشريعة › أما الخمر والموسيقى وسائر ألوان 
الملاهى والملاذ المحرمة فكان لا مجرؤ أحد من أتباعه على اقتراف شىء منہا نتيجة 
للحظر الشديد الذى فرضه الحسن على تلك الأشياء . 

وكانت إدارة الحسن لشؤون حركته إدارة حازمة أشد مايكون الحرم › 
حتى أن أولاده كانوا لا يملكون إلا الأحذ بسيرته › واقتداء طريقه › والامتثال 
لأوامره . 

وكان يضع مصلحة الح ركة العامة فوق كل شىء وقبل أى شىء › ولم يكن 
يعوانى لحظة فى تنفيذ تعالم الدستور التى كانت الح ركة تعمل من خلاله » وفى 
سبيل هذه التعالم لم تحل عاطفة الأبوة بينه وبين قتل ابنه الحسين لاتهامه 
بالاشتراك ف قنل أحد دعاته المقربين ؛ ذلك أن الحسين فكر حينا من الزمن فى 
أن يخلف أباه فى م ركزه » وحاول أن يقنع أباه بأن يعلنه كخليفة له » ولكن 
الحسن لم يتقبل هذا الأمر » وزجر ابنه زجرأً شديدا . 

فاهتم ابنه لذلك اهتاما بالغ » حتى أنه تحدث بالأمر إلى أحد الدعاة الذين 
کان يصادقهم » وهو زيد الحسينى » فأخذ هذا الأخير للدعوة له كخليفة بين 
الفدائيين » وف أثناء ذلك قدم أحد الدعاة الكبار إلى القلعة لكى يقدم تقريره 
السدوى إلى الحسن الصباح › فقيل إن الحسين وزيدا تامرا على هذا الداعية 
لخلافات كانت بينهما وبينه » فقتلوه . وعندما أجرى الحسن تحقيقا فى الحادث 
فظهرت له المؤامرة » فأعدم ابنه الحسين وزيدا فى الحال . وكان هذا العمل 
الحازم تاثیر کبیر عل أتباعه ؛ حيث زاد إيمانہم بمصدقية الحسن الصباح ؛ 
فهاهو یعدم ابنه الا کہر فی سبیل مبادیء الحركة . 

ولم يكن قنله لابنه الأكبر هو الدليل الوحيد على حزمه فى تطبيق مبادىء 
الحركة ؛ فقد أعدم ابنه الثانى ؛ لأنه وجده يشر ب الخمر . وطرد أحد دعاته 
من القلعة لأنه كان يسلى بالعزف على الناى . 
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وف الأيام الأخيرة حسن الصباح كان معظم أكابر دعاته صرعى ؛ فقد كان 
القدر يأحذهم واحداً بعد الآحر › نما یکن يزيد فى عزلته ؛ ما زاد فى طبعه 
قسوة وصرامة فوق ما كان عليه من قبل . 

وف ربیع ول سنة ۵۱۸ هه مرض الحسن مرض الموت » ولم أحس أنه 
على أعتاب الرحيل اخحتار لخلافته رجلا من کبار دعاته کان يثق به ویقدره 
لإحلاصه ف نشر الدعوة وتفانيه فى الالترام تعالعها فضلاً عما کان يتمتع به 
من علم بأصول المذهب الدقيقة تمتعاً يؤهله لخلافة الصباح » وهذا ا لرجل کان 
برزك اميد » مندو به فی قلعة « لاماسار » » فاستدعاه وعهد اليه بخلافته فى 
تسيير سياسات الح ركة » وحث جيع أتباعه على طاعته والامتغال لأوامره . 

وبالفعل صدق حدس الحسن فى توقعه لموته؟ ففى ٦‏ ربيع ثان سنة ٥۱۸‏ ه 
وافته المنية بعد حيان مديدة و عميقة ومؤثرة »> شق خحلاطما إلى الرئاسة والزعامة 
طریقا وعراً حفوفا بالخاطر » وتمكن فيا من إرساء دعام حركة مثيرة » مزودة 
بأسباب البقاء والاستمرارية » موفورة القدرة على مغالبة الأحداث الجسام » 
ادرة على بث الرعب والفزع ف القلوب با تلجاً إليه من أساليب دموية 
وزسائل مكيافيلية . 
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واكبت الفترة التى أسس فيا الحسن الصباح ح ركة الحشاشين «= الدعوة 
الجديدة » إمامة ثلاثة من أئمة الإسماعيلية » هم : الامام المستنصر » والامام 
نزار » م الإمام على الهادى . 

وتذكر الروايات الإسماعيلية أن الامام الأخير صلى صلاة الجنازة على الحسن 
الصباح عند دفنه فى قلعة ألموت الشهيرة . 
الذى سار على نفس الط إلذى سار فيه خلفه الكبير الحسن الصباح . 

. وبعد رحيل الحسن » ظن السلطان سنجر أن قوة الحركة قد ضعفت 
بذهاب زعيمها ومو سسها » فنقض معاهدة السلام التى کان قد عقدھا مح 
ا لحسن من قبل . وبإيحاء من وزيره الختص أبى نصر أحمد بن الفضل » أرسل 
السلطان حلات متعددة ا عتلف مناطق عر کز الجر که ٤‏ وأصدر أوامر 
صارمة إلى جنو ده بقتل آفراد ا لحر كة أينا ثقفوا » ومصادرة أموالهم » وسبى 
نسائهم . فو جه الجيش الأول إل طريثيث بقهستان » «فاستطاع جنوده 
إلحاق المزية بأهلها »> حيث تمكنوا من قتل الكثير منهم » وصادروا مااستطاعو 
مله من أمواهم . 

أما الجيش الشانی فوجهه إلى بیہق إحدى ولایات إقلم نیسابور › وکان 
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الحسن بن مين » فهجم اجنود على القرية وقتلوا كل من وجدوا بها » ولكن 
استطاع رئيسهم الفرار وصعد إلى منارة المسجد » ثم ألقى بنفسه ما › فمات 
على الفور . 

أما ا جيش الثالث » فقد وجهه إلى رودبار ف الشمال » حيث لم بحرز نجاحا 
وعاد خاسعا وهو حسير » إذ انتصر الحشاشون عليه وغنموا منه الشيء الكثير . . 


ولل تحل هذه الحملات من استمرار نشاط الحركة الألموتية بمختلف فروعها 
الايرانية » فقد تمكن مجموعة من الفدائيين فى نفس العام ٠۲١‏ ه من قتان قسم 
الدولة اقسنقر البرسقى صاحب الموصل فى يوم الجمعة ثامن ذى القعدة وهو 
يصلى الجمعة بجامع الموصل . ويذكر الموّرحون آنه كان قد رأى تلك الليلة فى 
منامه أن عدة من الكلاب ثارو! به » فقتل بعضها » ونال منه الباق ما أذاه » 
فقص رؤياه على أصحابه » فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة أيام » 
فقال : « لا أترك الجمعة لشىء أبدأ » » فحاولوا منعه من صلاة الجمعة » لكنه 
رفض وأصر على أداء الصلاة » فأخذ لصحف يقرا فيه » فأول ما وقعت عليه 
عیناه : 3 و کان مر الله قدراً مقدوراً [ الأحزاب ۸ ] » وعندما کان 
يؤدى الصلاة فى الصف الاول وثب عليه بضعة عشر من الفدائيين عددهم 
عدة الكلاب التى رآها فى المنام » فطعنوه باللناجر › فقتل بعد أن جرح بيده 
هو ثلاثة منم » وقد كان رجلا عدلاً عابدا متهجداأ يحب العلم والعلماء . 


کان هذا ف نفس العام كا سبق أن أشرنا ‏ الذى وجه فيه السلطان ` 
سنجر حهلاته لی معاقل اللحر كة الالموتية باجحاء من وزیره أب نصر معين الملك : 
وماإن مر هدا العام » وجاء العام الذی یلیه وهو ٥۲۱‏ هھ » حتی نمکن فدائیو ) 
موت من الانتقام من الوزير معان اللاك الذى كان یعادےہم عداو لا هوادة 
فيه » فاغتالوه بأسلوبهم المعهود طعنا بالخناجر . 

وإزاء هذا التحدى الصارخ للحكم السلجوق الذى بلغ ذروتة بمقتل الوزير 
معين الملك » قام السلطان سنجر بتوجيه ضربة قاسية إلى معقل الحركة . 
e‏ \ \ 


الأساسى قلعة ألموت » حيث تمخضت هذه الضربة عن مقتل عشرة الاف أو 
يزيدون من أعضاء الح ر كة . 

ولكن رغم هذه الأزمة التى لحقت بهم استطاعوا تدعم قوتهم فى مناطق 
أحرى » مثل قهستان » وطالقان » وردوبار التى أنشأوا فيا قلعة ميمون ديز . 

وقد دارت مفاوضات سلام سنة ٥١۲٣۳‏ ه بيهم وبين السلطان خمد 
بأصفهان » وحضر مثلان لحر كة ألموت للتفاوض مع السلطان » ولكن عند 
خروجهما من قصر السلطان هجمت عليما الجماهير ولم تتركهما إلا وقد 
فارقا الحياة . وعندما حاول السلطان إظهار أسفه ونفى مسؤوليته عن الحادث 
طلب منه زعماء ألموت أن يقتص من القتلة » فرفض . 

ولا لم يقم السلطان بتوقيع أية عقوبة على القتلة » قام فدائيو الحركة برد 
سريع ؛ حيث اغتالوا رأسا كبيرا يتمتع بمكانة مرموقة بين الجماهير » وهو عبد 
اللطيف بن الخجندى شيخ الشافعية بأصفهان . ولم يكتفوا بهذا الرد » بل قامو! 
برد اخر واسع النطاق ٠‏ فهاجموا قزوين › وتمكنوا من قل أربعمائة فيهم أحد 
الأمراء السلاجقة » ا استولوا على كثير من الغنام . 

وقد انتعشت فى هذه الفترة عمليات فدائيى الحركة » إذ أمكنمم القيام 
باغتيال عديد من الشخصيات افامة ليس فى داحل إيران فقط › وإنمه أيضا 
حارجھا فی سوریا ومصر › ما سوریا وعملياتهم فيا فشنفرد ها فصلا خاصا 
ولذا فنحن نرجىء الكلام عنها إلى ذلك الفصل . أما فى مصر فقد اغتالوا سنة 
٤‏ ه فى الثاني من ذى القعدة الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله أبا على بن 
المستعلى أثناء عودته من إحدی منتزهاته . وقد سبق أن ألحنا إل أن حركة 
الحشاشين كانت لا تعترف بشرعية تول الامر وأبيه من قبله للخلافة الفاطمية › 
ونما كانت. تؤيد إمامة نزار . ولذا فقد حططت منذ وقت مبكر لاغتياله › 
وهاهی ذی قد جحت . 

وبعد هذه العملية الكبيرة لفدائيى ألموت » استطاعوا القيام بعملية أكبر 
توجوا بها كل عملياتمم الاغتيالية السالفة ؛ إذ نجحوا فى اغتيال الخليفة العباسى 
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المسترشد بالله سنة ٠۲۹‏ ه » وقد كان الخليفة فى حرب مع السلطان مسعود 
السلجوق » فتمكن الأخير من الانتضار على الخليفة وأسره هو ومجموعة من 
كبار معاونيه » ووضعه فى خيمة معززأ مكرما تحت حراسة مشددة » نم انعقد 
بينهما الصلح » ولم يبق إلا أن يعود الخليفة إلى بغداد » ولكنه تأحر بعض 
الوقت » وقد انصرف عنه بعض من کان موكلا بجحمایته » و کانت خيمته 
بمعزل عن مناطق عر كز اجنود » فهجم عليه أربعة وعشرون من فدائبى 
اموت » فاغتالوه » ومثلوا به فطعنوه أكثر من عشرين طعنة » وجدعوا أنفه 
وأذنيه » وترکوه عرياناً . کا تمكنوا من قتل جموعة من مرافقيه . 

وقد نجحت الحركة أيضاً فى تلك الأثناء من اغتيال مفتى قزوين » ووالى 
مراغة » ووالى تبريز » ووالى أصفهان . 

وهكذا نرى أن الفترة التى قاد فيما بزرك اميد ح ر كة.الحشاشين كانت فترة 
حصبة بعمليات إالاغتيال » ومقياس الخصوبة هنا ليس مقياساً كمياً » وإنغا 
مقياس كيفى ؛ إذ أن عدذ المغتالين كان قليلا بالقياس لفترة حكم الحسن 
الصباح » ولكن رغم ذلك فقد شملت قائمة الاغتيالات شخصيات بارزة تتربع 
على قمة العام الإسلامى آنفذ » مثل الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله » 
والخليفة العباسى المسترشد بالله » بالإضافة لعدد من الولاة وكبار مشايخ اهل 
السنة . 

رإذا کان الشوء بالثيء يذكر » فان هناك بعض الروايات النى تكد عل 
مروءة وشهامة زعماء حركة الحشاشين» وما يروى ف٠‏ هذا الضدد أن أميرا من 
أعدی أعداء الح رکة یدعی يارنجوش دخل ف صدام مع شاه خحوارزم ؛ فاراد 
الشاه قتله » فلجاً هو وأتباعه إلى قلعة ألموت مقر الحركة طالباً اللحماية ؛ فقبله 
بزرك آميد وم يرده » وعندما طلب الشاه تسليمه رفض الزعم الا لموقى رغم أن 
الشاه كان صديقاً للح ركة ينا كان الأمير المارب عدوا لدودا نها » وقال بزرك 
اميد فى رده على الشاه : « إن من. يطلب ہمایتی لا أستطيع أن أعامله 
كعدو ) . ) 
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وقد استمر بزرك آميد يتزعم الدعوة الألموتية حوالى أربعة عشر عاماً انتهت 
بوفاته سنة ٠۳۲‏ ه . وقد كانت فترة زعامته تواكب ال حزء الثالى من فترة 
إمامة على بن نزار بن معد ( المستنصر ) بن على بن الحا بامر الله منصور 
العبيدى الفاطمى » الذى تولى إمامة ال الاسماعيلية بعد آي نزار فی عام ٤۹۰‏ هھ 
وتوف سنة ١۳٣ھ‏ ؛ حيث اده ! 


حلفه بعد وغاتةد بنك خمد . 


عهد الإمام محمد المهتدى : ) 
وف عهد الامام محمد المهتدى و كبير الدعاة محمد بزرك آمید › تر کز 
الاهتام على إعداد الدعاة إعداداً علميا ؛ فكانوا يدرسون العقائد والفلسفات 
ومقارنة الأديان والفقه وأصوله . وتم تدريبم على التناظر وتكنيك الحوار با 
يزيد قد رېم على مواجهة الخصوم وإقناعهم بالعقيدة الاماعيلية . 
وقد جعل الامام المكاتبة بين الدعاة وأعضاء الحر كة بنظام الشفرة فکانوا 
پستخدمول الأعداد للدلالة عل اروف الأججدية وهو ما سىنتناو له - 
ا لحديث عن عقائد الح ركة وأيديولو جيتها ونظامها› ف القسم الثانى من الكتاب 
إن شاء الله تعال . 
کا وجه الإمام عناية إل الجناح العسكرى » حيث اهتم بتدريب الفدائيين 
وتثقيفهم › و کان من المقررات الاساسية إتقان عدد من اللغات الشائعة حتى 
مكنم إخفاء شخصياتيم الحقيقية والنظاهر بام من جنسيات معينة حا 
قتضى الأمر ‏ ما مکنہم من أداء مهامهم بنجاح . وهذا النظام كان متبعا 
منذ نشأة الحر كة : 


وكانت أول العمليات الت قامت بها المجموعة الفدائية المدربة على أعلى 
مستوى أشاء إمانة محمد المهتدى » تلك العملية الجسورة لاغتيال الليفة 
العباسىْ الخلو ع الراشد بالله ؛ فبعد أن تم خلعه وتولية المقتفى لأمر الله » توجه 
إلى إيران » واستقر بعض الوقت ف أصفهان › وهناك قام فدائيو ألموت وكانوا 
من آهل خراسان ویعملون ف. خحدمته » باغتپاله فی الخامس والعشرین من ' 
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رمضان سنة ۲ ۳ه . و کان هذا فى أعقاب شفائه من مرض کان یعانی منه . 
وقد استطا ع مرافقوه القبض على مغتاليه من الفدائيين ( وقتلوهم على الفور 

وم يكن الامام المهتدى مهتماً فقط بشوؤون الحركة فى إيران » بل كان 
يوجه جزءا کبيرا من جهوده واهتاماته إلى جناح الح ركة فى سوريا » وكان دام 
الاتصال بم » وقد أمكتا الوقوف على إحدى رسائله إلى أعضاء الحركة 
بسوريا » قد أوردها الداعى إبراهم بن أهى الفوارس ق إحدى كتبه . ونظراً 
لأن هذه الرسالة تعكس بشكل كبير فكر الامام محمد المهتدى » فسأورد نصها 
للقاری؛ حتی يتبين كيف كان يفكر ذلك الإمام . يقول موجهاً كلامه إلى 
أتتاعه : 

« أيها الاخحوان الكرام وأهل السلام . أخلصوا إلينا بقلوبكم › وارحلوا إلينا 
بنفوسكم ؛ إن عهدنا واصل إليكم › وقد أمرنا أن يتلل عليكم فتتلقوه بقلوب 
صادقة ونفوس طائعة غير أبقة . 

وقد أرسلنا إليكم بايا من ابو انا وداعی من دعاتنا » وهذا العهد يتلوه 
ويوضحه ولا جخفیه . 

إننى أنا المولى محمد بن على بن نزار »> لعن الله من أنكر الحق وأحفاه . وقد 
عهدنا إلى الداعی زيد بن اى الفرج بن هى الحسن بن على › أن يوضح الحق 

آنا مولام محمد بن على بن نزار من أفاق نورى على النهار . ) 

احواننا : أطيعوا مولاك »> وحافظوا على محبة اخحوانكم ؛ فقد أشرقت 
الأرض بنور رما وقد بان أو ان الحق اليين عند انقضاء دور الاربعين وانتپاء 
مدة السبعين تتمة هذه الخلائق أجمعين وإشراق الأرض بنور اليقين . و سيظهر 
إطحقی بکلمته على قلوب العارفين الذين هم على عبادتہم عاكفين ولطاعتنا 
مالازمین . 

وکل ما نریده من مریدینا و خلصينا أن ينېذو | ابغضاء ؛ ویعیشوا باتحاد 
وتضصامرن . فمن کان على بينة هن ربه › ويتلوه شاهدا منه » ومن مع 
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ما آمرناه » وقام بتنفيذ ما غرضناه من عهد قد عهدناه ؛ فوجهنا مصروف 
إلبه.» ونفوسنا مقبلة عليه . 

أنا الذى ظهرت بالناسوتية » واحتفيت باللاهوتية ؛ أنا مس اليقين › وقبلة 
العارفين » ونجاة الطالبين ؛ فمن عرفتنى جا » وهاقد معت منى بواطن جواهر 
القدرة الإهية »> وأشرقت عليكم بأنوار عزتى الجبروتية > وأمرتكم بامر 
فامتثلوه » وفرضت علیکم عهدا وأجبا فا معوه » ولا تکونوا لعهدنا نا كشن 
ولأوامرنا غير طائعين ؛ لان الرفيق رب عل التحقيق . فمن حلصت يته 

ولاه » وصفت سر ير له لاحوانه بالدین » تحدئت رو حه بالعا م الرو حاف › 

ولنزهت عما هو فان › و صارت ف دار الكرامة التى لا تتحول ؛ لانكم 

إخحوان صدف وإعان و أصحاب نور وبرهان , 

وهذه شرائط عشرة وفرائض عسيرة ؛ فمن لزمها جا » ومن مخلف عنما 
ضل وغوی › وکانت الجحم هى الاوى ؛ فما بعد الصبح خحفى . ومهما 

مرک داعينا فامتثلو ه وما وجب فاطیعوه . 

نا مولا ٤‏ محمد بن على بن نزار .. فقد جاء الحتق » وزهق الباطل ؛ إن 
الباطل كان زهوقاً . 
وأنزلنا علیکم رحتنا » وشملتكم عین عنایتنا › واصطفینا > مر بين 

الفصل والعرض . 

. لن الله اصطفى للمؤمنين أنفسهم وأموالهم › ٻالر ضا والتسلم والصبر 
وحسن اليقين » أعاذنا الله وإياك أا المؤمنون الموحدون المهتدون ممن كان 
لعهدنا ناسياً وقلبه عن معرفة مولاه قاسياً . 

أيها المؤمنون الموحدون العابدون : ا ركبوا طريق من كان قبلكم من المريدين 
الذين كانوا لنا طائعين › وبواجب ما فرض عليهم قائمين › فهم فى روح 

وريحان وجنات النعم فى مقعد صدق عند مليك مقتدر › يرق له الجنات › 

ويشاهد بعينه الرحمات » ويعرض عليه الحور والولدان » شرابهم السلسبيل › 

۱۱١ 


ونديهم الجليل > وساقيهم الخليل » وعن يينهم إجاعيل » والبشير هم 
جبرائیل » وخادمهم عزرائیل ؛ فیاله من مقام حمود » وشاهد ومشهود › 
وحاضر وموجود » وشقى ومسعود ؛ فعند معانيه الحق المبين » دعينا له 
حاضعين » وما افترضه علينا سامعين .. والحمد لله رب العالمين . الامام محمد 
ابن على بن نزار المستنصر ) . 

وهكذا فإن هذه الرسالة تكشف عن تكوين عقل محمد المهتدى وبلية: 
تفكيره التى يلمسها القارىء دون أى عناء . وإذا كانت الرسالة تكد اهتام 
الامام بأاعضاء مذهبه فى خارج إيران وأنه لم يكن محصر نشاطه فى نطاق 
محدد » فإك السجلات انى وصلت إلينا عن نشاط حركة ألوت فى هله 
الفترة تعكس اهتاماً من زعمائها بالتجارة والزراعة وبعض ألوان الصناعة › 
ولاسيما صناعة سك العملة الخاصة بهم . ويبدو من تلك السجلات » وأيضاً ' 
من روایات المؤٌرخين » أن حور اهټام حر كه الوت کان متم رکزاً فى تلك 
الفترة على مثل هذه الأمور الدنيوية أكار من أى شىء اخر » حتى أن الأمل 
العظم والكفاح الدموى من أجل القضاء على الحكومات القائمة وإنشاء 
حكومة باطنية بزعامة الامام الاسماعيى + لم يعد نما يشغل بوؤرة اهام زعماء 
المحركة وأعضائها » ولا أدل على ذلك بالإضافة إلى ما سبق من أن 
القلاع الجبارة التى كانت الأمس نقاط, انطلاق للهجوم على مدن وقرى 
المعارضين أصبحت أسواقاً تجارياً يومها كبار التجار . 


ولكن هذا لا يعنى ردة كاملة عن الاستراتيجية التى كان ينهجها الزعم 
الراحل حسن الصباح »> فقد كان زعماء الحركة رغم اهتامهم المتزايد بالتجارة 
تخذون منها ستارأ لدشر دعوتہم » حیث کان الدعاة يبثون عقيدتهم ويد عون 
ا سر ا أثناء رحلاتيم التجارية فى تلف بلاد العام اللإسلامى . ) 

٠‏ وأيضاً فقد کان الفدائيون يقومون بين حين وار بدورهم ف اغتیال 
الشخصبات أامة » بيد أن قائمة الاغحالات تعتبر متو أضعة جدا بالقیاس 
لعصر حسن الصباح . 
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فقد نجحوا سنة ٠٠١٤‏ ه ف قتل المقرب جوهر أحد معاونى السلطان 
اأسنجر » وقد كان يتمتع بمكانة مرموقة حتى كان جميع جنود السلطان يخدمونه 
ويجلونه . وقد اتبع الفدائيون الذين قاموا باغتياله اسلوباً مبتكرا فى عمليتهم › 
حيث ارتدوا ملابس النساء » واستغشن به أثناء إحدى تقلاته » فوقف يستمع 
إليہن ء فقتلوه . وعندئذ رد صاحب له یدعی عباس ردا عنيفا ؛ حيث جمع 
أر بعة الاف ملوك تتبعهم جنود كبيرة اعدد ء وتوجه إن مناطق عر کزهم › 
فانتقم منہم انتقاماً بالغ الشدة » فقتل عددا كبيرا منهم » حتى أن البندارى 
المؤرخ يذكر أنه قتل ما يزيد على مائة ألف › ر صدر الدين الحسينى 
ا مرخ أن عباس قد بنى من رؤوسهم منارة وأذن عايما مؤذن . وقد فعل بهم 
هذا الرجل مالم يفعله غيره . وكان يعاود غزوهم بين وقت واخر » فيسفك 
دماءهم » ویدمر بلادهم » واستمر على هذا الحال حتی تم اغتیاله بتدبیر من 
السلطان مسعود سنة ١٤٥ه‏ . 

وقد كان من أبرز الشخصيات اتی تم اغتیاها على ید فدائیی الح ركة فى 
تلك الفترة بعد اغتيال الخليفة العباسى الراشد بالله _ داود السلطان السلجوق' 
قى عام ٠۳۸‏ ه وذلك فى مدينة تبريز بشمال غرب إيران . 

وتشمل قائمة الاغتيالات ف هذه المرحلة عدداأً من القضاة الذين أفتوا بجواز 
أو وجوب إعدام أعضاء حركة الحشاشين » وهم قضاة همذان وقهستان 
وتفليس . کا تشمل القائمة عدداً من الأمراء والولاة والوزراء . 

وفى نفس العام الذى اغتالوا فيه السلطان داود السلجوق » قاد السلطان 
محمد ححملة عسكرية إلى قلعة ألموت » ولكن تمكن رجال لحر كة من صد 
المجوم . ما أعطاهم ثقة متزايدة بالنفس جعلتمم يمدون نشاطهم إلى بلدان 
جديدة » کا استولوا على بعض القلاع بقزوين وبوا بها بعضاً آخر . 

وقد حدث ما يشبه الانشقاق الداحلل فى الحركة عندما قام الحسن بن 
داعى دعاة ألموت محمد كيابزرك اميد › بالدعوة إلى نفسه كإمام » وقد مكنته . 
برأعته ف الاقناع وتمكنه من فن الحوار أن يجذب إليه عدداً كبيرا من أعضاء 
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الحركة . ما أدى إلى أن أباه اتخذ إزاءه وإزاء من اتبعوه موقفاً محشدداًء فأمر 
بجلده حتی الوت » وقتل عددا کبیرا من أتباعه ‏ تذکر بعض الروایات أنه 
بلغ ۳۰۰ شخصاً . ا أمر بتعذيب وطرد مجموعة أحرى . 
عهد القاهر بقوة الله : 
حسن القاهر بقوة الله »> وبايعته كل أفرع طائفة إسماعيلية ألموت فى إيران 
وسوريا . 

وعندما تولى الامام حسن أمر الح ركة كانت الحروب والمصادمات قد أتت 
على أكثر ثرواتها ؛ ولذا فقد وجه جل عنايته إلى تحسين المركز المادى 
للحركة » ولكن هذه المرة ليس عن طريق الغزو 'والقتال أساسا. » وإنما بواسطة 
التجارة » فوجه دعاته إلى الاشتغال بها » ولم يكن هدفه فقط تحقيق الربح 
لمادى للطائفة » وإنا أيضاً اتخاذ التجارة كستار للدعوة . 


عهد الامام حسن وإعلان القيامة : 
وعندما توف الامام حسن القاهر بقوة الله سنة ٠٥۷‏ ه › تولى الامامة بعده 


هئ التى مجعل المرء ميزه عمن سواه بسهولة . و كان مولده سنة ( ٥۲١‏ ه= 
7م). 


وأهم ما بميز عهده ما يسمى بإعلان قيامة القيامة أمام كل الأتباع الجتمعين ٠‏ 
فى قلعة الوت . وكان هذا الأعلان يتضمن مجىء إسلام روحانى خالص متحرر. 
من كل ذهن تشريعى » ومن كل عبودية اللفرائض والقوانين » فهو دين 
شخصى للقيامة التى هى ولادة روحانية ؛ لامها تجعل الانتان يتكشف ويعيش 
المحنى الروحافى للايحاءات الالمية . وبلغة أبسط : فإن هذا الإعلان يعنى 
التحلل من اتباع تعالم الدين » وإسقاط الفرائض › واباحية العلاقة مع النساء , 
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ومنذ هذا الإعلان.أمر الإمام حسن بتغيير اتجاه القبلة » فأصبح جهة الغرب » 
ولذا فان ظهور الحاضرين فى قلعة ألموت كانت إلى مكة . وقد أقيمت 
الاحتفالات فى كل مناطق الدعوة الألموتية فى إيران وسوريا ابتہاجأً بانتهاء عهد 
الالتزام بتعالم الشريعة وفرائضها . 

ومع أن الغالية العظمى قد قبلت هاا الإعلان بقيول حسن» إلا أن هناك 
قلة أبدت ارتیابا تجاهه » وهذه القلة كان نصيبها عقاباً شدیدا مر الحسن › 
الذى استدل على تصرفاته بقول النبى ل : ١‏ كلكم راع » وكل راع 
مسؤول عن رعیته ) › فالا مام هو المسوؤول الأول عن أتباعه »> وهو الذى 
يتحمل تباعات أفعالمم > ولذا فإن عليهم إطاعته فيما يأمر سواء فى زمن 
الشر يعة أو فى زمن القيامة » فكما أن الاإنسان إذا م يطنع التكاليف والعبادات 
فى زمن الشريعة واتبع مبداً القيامة. بأن التكاليف والعبادات رؤحية فإنه يعاقب 
أشد العقوبة » فكذلك فى زمن القيامة إذا لم يطع مبادئها » واتبع تعالم الشريعة 
والتزم بطقوسها > فإنه يعاقب على عدم التزامه بمبادى” القيامة . 

وإزاء هذا التحلل الصارخ من الشريعة › قام صهر -حسن مناهضة هذا 
الاعلان > وقد انتهت هذه المناهضة بنجاحه فى قتل حسن بعد اربع سنوات من 
حكمه . وعقب مقتله صدر أمر بطرد' كل من يصر على الاعتقاد بإمامته 


عهد أعلى محمد : 
وقد تولى الامامة بعد الحسن ابنه أعلى محمد فى سنة ( ٠11‏ ه= ٠١٠١١‏ م)» 

وكان مولده سنة ٠٠۴‏ ه » نما يعنى أنه تولى الامامة وعمره نثمانى سنوات › 

ولکن بعض الرو ايات تشير أنه تول الامامة و مره تسعة شر هة عاما 


ورغم أن أباه مات مقتولاً٠‏ بسبب إعلانه قيام القيامة ¿ إلا أنه ظل متابعاً 
لأبية فى هذا الاتجاه » وأدحل بعض التطوير غلى النظرية وعمل على تأسيسها 
عقائديا وتثبیتا ف نفوس أتباعه . وقد نجح فى هذا إلى حد بعيد > تظراً لأنه ‏ 
كان واسع الاطلاع متعمقاً فى العقائد والقلسفات . وؤكان يعقد جلسة 
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أسبوعية مع الدعاة » حيث كان يجرى بينم المناظرات من أجل رفع مستواهم 
العلمى وقدرعيم على المواجهة والحوار . 

ولان توجهات أعلل محمد كانت أصلاً علمية › ولأنه نشا فى جو من الترف 
فى ظل عقيدة القيامة » فإن عهده لم يشهد أحداثا حربية أو سياسية ذات قيمة 
بالقياس لعهود سابقيه من الأئمة ولاسيما عهد الحسن الصباح مؤسس 
الحركة . هذا باستشناء عملية فدائية جحت فى اغتيال وزير من الوزراء 
العباسيين فى العاصمة بغداد » بالاضافة لبعض المناوشات والغارات التى كان 
يقوم بها أعضاء حر كة الحشاشين ضد القرى القريية مجم 

وإذا كانت هذه الفترة ل تشهد تغيرات وأحداثا کبیرة فی نطاق الح ر كة » 
إلا أن هناك تطورات بالغة الأهمية طرأت على كيان الدولة الإسلامية » وهو 
ما قد تناولناه من قبل فى فصل خحاص عن الأحداث الخارجية المواكبة لتطور 
الحركة . 
بشائر العودة إلى الالتر ام بالشريعة : 

وقد عهد الامام أعلى محمد إلى ابنه جلال الدين حسن بولاية العهد مذ 
طفولته » مما أشعر جلال الدين منذ وقت مبكر بالمسؤولية » فكان يقرا 
ويطلع › > فظهرت عليه علامات التفوق والنبوغ › وكان دی ميلا إل امه 
السنية أكار من أبيه »> وشعر باغياد أبيه عن جادة الصواب عندما نبذ تعالم 
الشريعة » فأظهر عدم رضائه عن السير فى هذا الاتجاه » ما عكر صفو العلاقة 
بینه ړو بین أبيه . وقد بعث فى السر عددأً من الرسائل إلى الخليفة العباسى وملوك 
السلاجقة يعلن فيا استياءه من النبج الذى ينتهجه أبوه »> ويؤكد إسلامه 
والترامه بالشربعة » وأنه سيعمل على إصلاح الحركة ما إن يتولى الامامة . 
عهد الإمام جلال الدين وعودة الشريعة : 

وبالفعل عندما مات أيوه أعلى محمد سنة ( 1۰۷ ه= ۱١٠١‏ م) تولى جلال 
الدين قيادة حر كة الحشاشين » وأعلن على الفور براءته من مذهب أبيه وجده» 
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وصرح على ملأ من أتباعه بأنه مسلم ملتزم بكل تعالم الشريعة » ولام أعضاء 
ا لحركة على توجهاعيم وسل وكياتيم » وحفهم على الالترام بأحكام الشريعة . 
وقد بعث بسفراء محملون رسائل إلى الخليفة العباسى وملوك وأمراء السلاجقة 
بخبرهم بتنفيذه الفعلى لما قد وعدهم به قبلا من الالترام بالشريعة والطاعة هم . 

ومضى يعمل على توطيد أواصر الصداقة بينه وبين أمراء الاسلام الذين 
حوله » ويظهر الولاء للخليفة العباسى الناصر لدين الله . 

وقد لاقت محاولات جلال نجاحا على مختلف الأصعدة » حيث استجاب له 
أتباعه فى إيران وسوريا » وصدقه الخليفة العباسى فأصدر مرسوماً يو كد إسلامه 
ويقدر ماقام به من إصلاحات . وتقبله معظم الأمراء كصديق ومسلم . 
ولكن أبدى أهل قزوين ارتيابا تجاهه . ولذا فإن جلال الدين بذل ما فى وسعه 
لكى يہدىء خواطر العلماء فى قزوين ويقنعهم بصحة إسلامه » حتى أنه 
دعاهم ‏ كدليل على صدق نيته ‏ لفحص مكتبات القلعة » وإتلاف كل 
الكتب التى يروا نها تخالف العقيدة الصحيحة . 

وقد كان يتبادل المدايا والرسائل مع الأمراء > ودخل فى تحالفات عسكرية 
مع بعضهم فى ظل الولاء للخليفة العباسى . وقدم خحدمة لذلك الاخير عندما 
کلف فدائییه باغتیال شريف مكة وأمیر تابح لخوارزمشاه . 

كل ذلك أتاح له أن يقوم برحلة حارج ألموت لمدة عام ونصف زار خحلالها 
بغداد وأذربيجان وسوريا وغيرها من البلاد والمدن الإسلامية . ويذكر 
المؤرحون أنه كان يلاق أثناء جولاته هذه الاحترام والتقدير كأمير مسلم محل 

وقد بعث أمه لكى تؤدى فريضة الحج سنة ٠۹‏ ه » وعندما مرت ببغداد 
لاقت احتراما وترحيبا من الخليفة العباسى . 

وكان يؤكد جلال الدين دائما صدق إسلامه عن طريق التبرع بالأموال 
لبناء المساجد والتكايا والحمامات .وغيرها من الخدمات العامة . 


و بعد أن ممکن الرجل من تحقیق مر کز مرموق بین الأمراء والقواد: 
Y۲‏ 


والأعیان » أبدی رغبته فى الزواج من أربع أميرات جيلانيات . وف بدء الأمر 
تخوف أباؤهن منه » وتقاعسوا فى إجابته إلى طلبه » وعلقوا موافقتهم على 
موافقة الخليفة العباسى . فأرسل جلال الدين سفيرا إلى الخليفة عارضا عليه 
الأمر » فرد الخليفة فى الحال بإعلان مباركته لهذا الزواج مؤكدأ من جديد على 
ا تقديره لحلال الدين . 

ولأن جلال الدين كان دائماً ميالاً إلى السلام »> متطلعاً لمياة. الحدوء 
والاستقرار » فإنه ما إن علم بعزم جنكيز خان على اكتساح الدول الإسلامية » 
حتی سار ع بارسال سفرائه إليه معلتاً ولاءه للخان الأكبر ؛ لأنه وجد أن من 
ا لحكمة التقرب إليه ومصافته ؛ فالوقوف أمام جيشه ال جبار لن يؤدى إلا إلى 
الفناء . 

وقد أظهر كثير من أتباع حركة الحشاشين تذمرهم من موقف جلال الدين 
الاستسلامى فى مواجهة التتار . وبعد ذلك بوقت قصير » وبالتحديد فى سنة 
٦۱۸(‏ ۱۲۲۱۵ م) مات متا ارا بمرضه »› فقد کان یعانی من الدوسنتاريا . 
ولكن وزيره الخلص والوصى على ابنه علاء الدين محمد ؛ ظن أنه مات مسموما 
تواطوٌ من زوجاته ومجموعة من أقاربه ؛ فأمر على الفور بإعدامهم جميعاً . 
وبطبيعة الحال قد أدى هذا القرار إلى تصديع العلاقات من جديد مع أمراء 
جيلان الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا شيعا حول دون إعدام بناعهم الأميرات 
الأربعة . 


عهد الإمام علاء الدين محمد : 

و عندما تو ابنه علاء الدين محمد الامامة كان فى العاشرة من عمره › إذ 
کان مولده سنة ( ٦۰۸‏ ه= ١٠۲١١١‏ ءم) . ولذا فإن الوزير الوصى عليه كان هو 
التغيرات على طبيعة الح ر كة » وفق ما تشرر المصادر السنية ؛ حيث تصف علاء 

۳ 


الدیں بنه کان مستہتراً لا یدری شيعا عما بحدث داخل الح ركة أو حارجها ؛ 
ما انعكس على الأتبا ع ؛ إذ عاود كثير منهم الحياة وفقا لمبادى زمن القيامة التى 
ار ساها جده »> ومارس البعض عمليات الاغتصاب والاعتداء على جيرانہم › 
أحياناً بعلمه وأحيانا أكثر بدو ن علمه . 


هذا مجمل ما جاء ف المراجع السنية »> ولكن المراجع الحايدة والمراجع 
الاماعيلية تنص على عكس ذلك تماما ؛ فبصرف النظر عن إغداق المدج عليه 
الوجود فى المراجع الاساعياية > فان هناك کثیرا من الأحداث. اههامة. التى 
وقعت ف عهده › والتی تدل على أن. الرجل كان جادا واعياً أو على الأقل م 
يكن بالصورة التى صورته با المراجع المناوئة للحركة 

فقد شهدت الحر كة تة ازدهاناً علا وسياسياً ى عهد علدء الدين ۲ 
أُما الازدهار العلمى فلا أدل عليه من التدعم المائل الذى قام به لمكتبة قلعة 
ألوت » حيث ضاعف عتوياتها من المزاجع والمصادر والكتب فى ختلف فروع 
المعرفة الانسانية ؛ ما أدى إلى اجتذاب كثير من الفلاسنفة والعلماء لہا . ۴ 
طوّر مدارس الدعاة » وأقام الندوات » وأجرى المناظرات بين الأتباع . 


اتام کھذا الملم والفلسطة من قبل امام م من نل أاعه » لاشك أن 
قمخض عن رفع مستوی الدعاة › ما انعکس بدوره على مدی کفاعتہم ی نشر 
الدعوة الاسماعيلية الألموتية . فقد تمكن الدعاة من اكتساب أنصار جلد فى 
أراضی جديدة بالنسبة لدعوة إسماعيلية موت ؛ أعنى الأراضى المندية » فمنذ 
فتر ة عير فصر هة کانت الاماعيلية المستعلية منتشر ة هناگ ¢ وعندما دھهبتث 
مجموعة من الدعاة ا هیالگ استطاعت تحویل أولمك من الاماعيلية المستعلة*"' 
أ الاسماعيلية النزارية ية (= إ“ماعيلية الوت = حر كه الحشاشین ) 

هذا عن الجانب العلمى والدعالى لحركة الحشاشين فى عهد علاء الدين » 
ما الجانب السياسى والعسكرى فتتمشل أهم معالمه فیما یات : 


ف العام التالى مباشرة لتولى علاء الإمامة » قامت السلطات الخوارزمية بمذبجحة 
مرو عه لدعاة إماعيلية الوت ف الرى . 


Yt 


م شن القائد.الخوارزمی أرخان هجوماً عسکریاً على بعض قلاع ومراکز 
الحركة فى قهستان ونيسابور » وقتل كل من وقع تحت يده من أتباع الح ركة » 
واستولى على أموالهم » ودمر متلكاتهم وحصومم . 

وسرعان ما ردت حركة الحشاشين ردا عنيفاً على هذا امجوم » فنجح 
ثلاة من الفدائيين ف اغتيال أرحان عقاباً له . نم تمكن جيش الحركة من 
السيطرة على مدينة دمغان الواقعة شمال شرق كردكوه. 

وقد ساعد الح ر كة على محقيق هذا النصر انشغال السلطان الخوارزمى جلال 
الدين منكبرتى بإعادة بناء جيشه الذى تصدع أمام هجمات التتار . 

ولكن هذا الصدام بين الحركة وخوارزم توقف على أثر عقد اتفاق سلام 
بينهماء» تقوم ا لحر كة بموجبه بدفع الجزية عن سيطرتها على دمغان . 

وقد نجحت حركة الحشاشين فى استالة الوزير الخوارزمى شرف الملك 
ليها » ولم تكن هذه الاسقالة من الوزير اختياراً ورغية منه بل خوفاً على 
حاته » ولذا فقد كان داثم الاسترضاء لرعماء الخحر كة . کا جحت الحركة 
كذلك فى استالة المؤرخ محمد بن احمد النسوی المتوف ( ۹۳۹ ه١٤١٠‏ م) 
الذى كان يعمل فى خدمة السلطان جلال الدين منكيرتى » وصاحب كتاب 
و سيرة السلطان منكبرنى » . ولكن هذه المرة لم تكن استالة الرجل بالترهيب 
کا كان الحال مع شرف الملك » وإنغا عن طريق إغداق المدايا والمنح عليه . 

ولم تطل فترة المهادنة بين جلال الدين خوارزمشاه وبين علاء الدين محمد ؛ 
إذ قام حوارزمشاه بخرق المدنة أكثر من مرة › فأمر بإعدام خمسة من الفدائيين 
خرقاً » م قام جنوده بامجوم على قافلة لأعضاء ح ركة الحشاشين كان ہا أ کٹر 
من سبعين رچلا) فقتلوهم جيعاً . 

i‏ وقد أدت ` هاتان العمليتان لزيد من المشاحنات بين اخوارزسين 
والحشاشين ‏ نما-دفع علاء الدين حمذ إلى توطيد التحالف مع الخليفة العباسى 
فى بغداد العدو الأول النوارزمشاة » وإقامة علاقات ودية مع التتار العدو 
الثانى __ لكنه الأحطر ‏ لخوارزمشاه . 

۲٥ 


عهد ركن الدین خورشاه : 

وقد کان علاء الدين أنجب وهو ف الثامنة عشرة من.عمره ابنه الأكبر ركن 
اثدين خورشاه . وعينه ولياً للعهد وهو طفل » ثم وقعت بينهما وحشة أدت 
إلى أن خلعه أبوه من ولاية العهد » ولكن أعضاء الح ركة لم يقبلوا منه ذ 
جريا وراء تقاليدهم : « بأن عهد الإمام لا ينقض » . وقد حاول ركن الدين 
الانشقاق عن أبيه »> واتخذ التدابير لتنفيذ ذلك » ولكنه مرض مرضا أقعده عن 
السير فى هذا الطريق . وف آواخر سنة (۴۳٥٦ه١١١١۲١٠م)‏ وجد الامام 
علاء الدين محمد مقتولا ف قلعة كردكوه .. قتله حسن المازندارينى الذى 
اعترفت عليه زوجته . فأمر رکن الدین خحورشاه باعدامه حالاً و[حراق جثته . 
وهناك من المؤرخين من يتهم ركن الدين بقتل بيه » ولكن القرائن التى لدم 


ضعقة . 


الحشاشون فى مواجهة التتار : 

سبق لنا بيان معام التوسع التتارى فى بلاد الإسلام فى فصل : الأحداث 
التار يخي المواكبة لدىشاة حر كة الحشاشن وتطورها . الان اننا سنعمل على 
بيان علاقة الح ركة بالتتار سلباً وإيجاباً . 


مذ اللحظة الأول لاتوسع التتارى بعث جلال الدين حسن کا سبق أن 
أنحنا ‏ برسالة إلى الخان الأ كبر معلناً ولاءه له . وعندما جاء علاء الدين عمد 
یبد استعدادا التعاون مع التتار » بل حبذ مقاومتهم > وأظهر كيرا من 
التعاون مع جيرانه السنّة فى مواجهة العدو المشترك » وكان من مظاهر ذلك أن 
قام زعم الحشاشين ف قهستان بإيواء اللاجئين من أهل السئة الماربين من 
هجوم جنکیز خان على خراسان وشرق إيران » وأظهر عليهم عطفاً منقطع 
انظير » وأغدق عليہم كثيراً من الأموال » ولكن رأى إمام ألوت أن فى هذا 
إسرافاً زائدا عن اللزوم » فقرر عزل هذا الزعم . 

وبمجىء ركن الدين خورشاه وتوليه إمامة الحركة فى سنة ٦٥۳(‏ ه= 
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٠١‏ م) » عمل على أن يكون السلام أساس علاقاته مع كل الأطراف الحيمطلة 
به » فركز أولاً على حسن الجوار مع سائر طوائف المسلمين » فأمر أتباعه 
بالعمل بمقتضى ذلك . 

خم اجتمد ثانياً فى محاولة كسب تسا التتار إزاء حركة الحشاشين» وهو مال 
ينجح فيه › إذ كان يعلم التتار مدى الخطر التى تشكله الح ركة »> بل اعتبروا 
الحر كة والخليفة العباسی حطر ما يكن أن يواجهوه فى طريقهم . 

ولا أدل على ذلك من أن الأهمداف الأول التى وضعها هولاكو أمام عينيه 
هى تدمير قلاع حر كة الحشاشرن فى إيران . وقد باءت الهجمات التتارية الاولى 
بالفشل ؛ حيث تمكنت الح ركة من صد هجومهم على قلعة كرد كوه الشهيرة 
کا صدت هجومهم على قهستان تم ردتهم خحاسثرن عندما هاجموا رودیار › 
ولكن عندما عاود التتار الهمجوم على قهستان أمكنهم انتزاع بعض القلاع . 

وح ذلك فقد حاول ركن الدين خورشاه إثبات حسن نيته للتتار وتا كيد 
ولكنه رفض ذلك وبعث بدلا منه أخاه شاهنشاه » ولکن أصر هولاکو عل 
مجيه شخصياً بعد أن يدمر کل قلاعه کدليل عل صدق رغبته ف التعاون 
معهم » وإذا ما فعل ذلك فإن جيوش التتار لن تمسه هو وأتباعه بسوء . وإزاء 
إصرار هولاكو قدم ركن الدين بعض التنازلات الظاهرية . واستمرت 
المفاوضات بینهما بعد. ذلك » ف نفس الوقت الذى كان يتقدم هولا كو بجيوشه 
نحو رودبار » وعندما وصلها قام بحصار القلاع » وأولى عناية خاصة لحصار" 
القلعة التى بها ركن الدين وهى قلعة ميمون ديز » ثم ارسل إليه هولاكو. 
ينصحه بالتسلم وإذا ما استجاب فانه سيعامل بكل تقدير › أما إذا أصر على 
اللقاومة فستكون عاقبته الدمار . 

وقد تہا-حث ر کن الدين الأمر مح رجاله » ونب حه البعض بالصمود 
والمقاومة » أما البعض الأخر فقد رفضوا الاستسلام » وكان ركن الدين لديه 
.الاستعداد من قبل لذلك › فوافق على الاستسلام » وبالفعل ذهب إلى هولا كو 
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باهله ورجاله وکنوزه » فرحب به وأنزله منزلاً حسناً » حتی يقنعه بأنه 
سیکون مع التتار فى أمان > وبالتالى يحثه على إصدار أوامره إلى كل قلاع 
الح ركة بالاستسلام فى مقابل السلام . وجح هولاكو فى حداع ركن الدين › 
فأمر كل قلاعه بالتسلى » فاستجاب له معظم زعماء القلاع » عدا زعماء 
ألوت ولاماسار وکر دکوه » آما الوت فقد قاو مت لعدة أيام ثم استسلمت › 
وأما لاماسار فقد صمدت لاکٹر من عام » وتمکنت کرد كوه من الصمود 
لعدة أعوام . 

وف الوقت الذى نفذ فيه ركن الدين ما وعد به » فإن التتار م کا هى 
عادتہم ‏ لم يوفوا بعهدهم » فدمروا کل ما وقع تحت أيدہم من قلاع 
الحركة » وقتلوا أعضاءها » حتى أسرة ركن الدين لم تفلت من القتل › أما هو 
فکان مصیره الاعدام فى النهاية بعد عدة محاولات فاشلة لانقاذ نفسه 

ولقد تمكن التتار ف نهاية الأمر من تدمير كل القلاع التى ظلت صامدة 
أمامهم › ما فيها قلعة ألموت سنة ٦ ٥٤(‏ ه= ٠۲٠١٦‏ م) » ولكن هذا الحدث 
لا يعنن أبدا نہاية الحر كة ؛ إذ أنها تمكنت من الدحول فى دور ر ستر جدید 
مغرق ف السرية والتخفى » لابسة خرق الصوفية . وكالهادة فى التارج 
الاسماعيلى تكن رجال الحركة من إنقاذ طفل لركن الدين خحورشاه اسمه “مس 
الدين محمد الملقب ب « اقاشمى » الذى حلف أباه فى إمامة الح ركة ..ومنذ ذلك 
- الوقت انتشروا ف المند وزنزبار وشمالى فارس . ويعرفون الآن اسم ا خوجات 
أو المولوية أو الأغاخانية ٤‏ نسبة إلى أسرة « أغا خان » الأسرة الأخيرة المعاصرة 
لنا من أئمة الفرقة . ونشاط هذه الأسرة الان بقيادة أغا خان الرابح كريم بن 
على بن محمد » تدحصر فى الجال الخيرى البحت والأعمال العلمية والانسانية 


بعیدا عن أُی لون من الوان الصراع اللاستراتیجى 
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عندما تبلورت حركة اللعشاشين فى إيران » و حققت نجاحا کبیرا ». کانت 
عينا حسن الصياح متجهة إلى مصر حيث الحلافة الفاطمية قبلة الشيعة 
الايديولوجية فى ذلك الوقت ء وكان يطمع امسن فى أن ميد الأمور إل تا 
بعد اغتصاب المستعلى للحكم من أيه نزار الذى كان يؤيده الحسن . ولكن 
كان من الصعب على أى جماعة شيعية مناوئة للمستملى أن تجد هما مكانا ونفوذا 
فى مصر ومن هنا فکر السن ف اقرب مکان پستطیع آن پرسل مته فدات 
إلى مصر لكى يقوموا بالمهام المنوطة بهم 

وقد رای اسن أن أضل مكان هو سوريا؛ فس الأسباب اى جك 
يفضل من قبل الأماكن ال حبلية فى إيران . فطبيعة تلك المنطقة ال جغرافية ما فييا 
من جبال ووديان وصحارى وهضاب وعرة تتيح للحركة اتخاذ نقاط تمر كز 
حصينة يصعب على المهاجمين اقتحامها . ) أن كثيرأ .من سكان تلك المناطق 
ينتمون إل فرق شيعية ختلفة كالدروز والعلوين والنصرين »› فضلاً عن وجود 
إسماعيليين حلص . وبالإضافة إلى هذا فإن طبيعة الانقسام والصراع بين تيارات 
متعددة ہیی للحركة اسل رة كز ما لو كات هنا سل مبان 
واحدة » فقد. كان هناك ثلاث قوی سياسية کیری » هى : السلاجقة 
الداحل » والفاطميون فى الجانب الخارجى الغرهى الموازى الساحل ب 
المتوسط › ى قوة الصليبيين الذين أتوا حدياً واستطاعوا السيطرة على أنطاكية 
والقدس وطرابلس وأديسا وتحويلها إلى مناطق مسيحية . 
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الحطوة الأولى للحركة فى سوريا : 

وأول نحطو ة استطاعت أن خطو ها حر کة الیشاشین فى سوريا » هى 
استغلال الصراع الذى حدث ين راء السلحقة > ۾ لاسيما الصراع بن 
دقاق حا دمشق » وأخیه رضوان حا حلب » وجناح حا مص وصهر 
رضوان . 

فقد تمكن المنجم الطبيب كبر الدعاة بسوريا ورسول الحسن الصباح أن 
يتحالف مع رضوان ويجتذبه للحركة » وجح هذا الداعى فى إفساد ما بين 
رضوان من جهة وجناح ودقاق من جهة أخحرى ؛ حيث اقنعه أنہما يدبران 
للاستيلاء على إمارته » فغضب مهما وأظهر مما العداء رغم ما بينهما من 
قرابة . وقد ظن رضوان أن انضمامه إلى حركة الحشاشین یکسبه تأییدهم 
ومعاونتم ؛ ما يرجح كفته على الأمراء من حوله › ولم يفطن إلى أنه كان يعمل 
لصلحتہم وينفد أهدافهم . 

وقبل أن تتحالف حركة الحشاشين مع رضوان » كان أعضاؤها لا يزيدون 
على مائتين فى حلب يخفون عقيدتهم ولا خجرؤون على إظهارها › فلما انضم 
رضوان إليہم » وجعل أكار حاشيته منهم » جاهرو! بعقيدتهم وأخنوا يدعون 
إليبا » وقد وجدوا أمامهم تربة خحصبة ؛ فالمدينة يقطنبا عدد كبرر من الشيعة 
الاثنى عشرية » ولاشاث أنهم أقرب إلى إسماعيلية ألوت من الفرق الأخرى . 

ونظرا لأن رضوان کان يوجه جل اهټامه للصراع مع دقاق وجناح » فإنه 
يكن يتم كيرا بقاومة الصليينين ؛ نما دفع صهره جناح حا حمص إل 
انتقاده . وكان من أثر ذلك أن وقعت حرب بين الاميرين » انتبت بهزية 
رضوان » واستولی جناح على ذخائره » وسر عدداً من رجاله منهم وزیره . 
أما الداعى الاماعيى المنجم الطبيب فقد هرب إلى مكان جهول » حيث دبر 
بالتنسيق معط رضوان لاغتيال جناح . 

وعندما حاصر الصليبيون قلعة حصن الأكراد فى. شهر نيسان سنة 
١مم‏ » قرر جناح الدولة الإسراع لنجدة حامية القلعة » وقبل مسر اللجيش 
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ذهب.ليصلى الجمعة فى المسجد » فهجم عليه ثلاثة من الفدائيين كانوا بلباس 
الدراويش وقتلوه . وتقدم الصليبيون على الاثر شاصرة ممم > ولکنہم ارتدوا 
عنها بعد أن أخذوا !لجزية من اهلها » واستولى دقاق شقيق رضوان علا ؛ إذ 
کان جيشه فا » ولكنه لم يكر مثل جناح الدولة قوة وشجاعة . وبعد ذلك 
مدة قصيرة مات فجأة كبير دعاة ألوت ف سوريا الطبيب المنجم » ويذكر 
بعض المؤرخين أنه اغتیل ۰ 
أبو الطاهر الصائغ : | 

وقد تولى إدارة شوون الح ركة بعد المنجم » أبو طاهر الصائغ > وکان من 
صل فارسی » وسعی ابو طاهر مع رضوان حا؟ حلب للحصول على بعض 
اجصون » فحصل جلى حصن سورمين الذى تر كز فيه أحد كبار دعاة الحر كة 
بسوريا ويسنمى أبو الفتح . 

وحتی الان لم تکن قوۃ حر کة الحشاشین فی سوریا بالقدر الذی ییکنہا من 
فرض سلطانها على البلاد » ويبدو أن.الحسبن بن الصباح ف إيران م يكن يمدهم 
برجاله من الفدائية إلا عند الضره رة القصوى » حيث كان بحاجة ماسة الهم 
هناك . وبكان يلزم الحر.كة ف سوريا حتى تمكن أقدامها فيا من الاستيلاء على 

ن الصو الامترايجية الى كا من شن مجماماء م امن 

ال ضد الهجمات المضادة . 

وف ۳ فبرایز ١١٠١م‏ نحت عملية. الاستيلاءِ عل حصن ۳ وقتل 
صاحبا خحلف بن ملاعب . ولم تستمر سيطرة الج وكة. على هذا الحصن › 
حيث شن تنكرد أميز, أنطاكية. الصايبى .هجوما عليه هؤ وحصن سورمين ¿ 
واستولی چلہما.بجد حصار. عنيف › وقبض على أب الفتح وقتله > وانعذ قام آبو 
طاهر برجلة سريعة إلى .ألموت مركز الحركة لاسانی > دف شرح الموقف 
بللحسن الصباح وتلقی تعلیمات جديدة . ٠‏ 
وبعد. هذه الإأنتكاسة المفاجقة بعدة سنوات. » و بالتحديد فى سننة ۳١١٠م‏ › 
استطاع الحشاشون. بمساعدة. حليفهم .رضوان. اغتيال. حا الموصل السلجوق 
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مودود بن التونتكين عندما حضر بجيشه لتدعم قوة المسلمين ف مواجهة 
ا لحملات الصليبية » وكان طغتكين حا دمشق ی قد استنجد به ؛ لما کان يقوم 
په بغدوين ملك الفرنج من غارات متوالية على دمشق أدت إلى مرورها بأزمة 
. اقتصادية كبيرة . وقد سار ع مودود ججمع قواته والخروج إل دمشق »› فعبر 
الفرات اخحر ذى القعدة سنة ٠٠١‏ ه » وعندما علم طغتكين بخبر وصوله 
حرج لاستقباله » وقابله عند سلمية › واتفقا على عحاربة بغدوين ملك القدس › 
م توجهوا إلى الأردن مح ميرك صاحب سنجر والأمیر یاز بن أیلغازى » 
والتقوا مع جيوش الصليبين عند طبرية فى الثالث عشر من حرم » وانتصر 
السلمون عليهم نصرأ مؤزرا » ثم عادوا إلى مناطق تم ركزهم للاستراحة » ونزل 
الأمير مودود بمرج الصفر وأذن لجنوده بالاستراحة على أن يعودوا للاجتا ع فى 
الربيع لمعاودة قتال الصليبيين . وظل مودود فى خاصة جنوده ودخل دمشق 
ليقم عند طغتكين إلى الربيع » فدخل ال جامع يوم الجمعة ف ربيع الأول ليصلى 
مع طغتكين » فلما انتهوا من أداء الصلاة » وخرج مودود إلى ساحة الجامع 
ویده فی ید طغتکین هجم عليه فدالی من حركة الحشاشين فطعنه اربع طعنات 
وکان مودود صائماً » فحملوه إلى دار طغتكين » وحاولوا أن يفطر › فلم 
يفعل وقال : « لا لقیت الله إلا صائماً ۲ » فمات فى نفس اليوم . أما الفدانى 
فقد قبضوا عليه وقتلوه » وعرضوا رأسه على الجماهير فلم يتعرف عليه أحد » 
فأحرق . وقد اختلف أولوا الأمر فى تحديد المسوّول عن اغتياله » والجمهور 
على أن الحشاشین بالشام قد خحشوا بطشه بېم فقتلوه » ويذهب اخرون إلى أن 
طختکین خحشی نفوذه وقوته فوضع عليه من قتله . ويذ كر بعض المؤرخين 
سخرية من أمر مسلمى ذلك الزمان أن قائد الصليبيين لا علم بقتل مودود 
بعث إلى طغحكين برسالة فيا : « إن أمة قتلت عميدها فى يوم عيدها فى بيت 
معبودها لحقيق على الله أن ييدها ! ٠‏ . 

وفى نفس العام الذى اغتالت فية الحر كه الأمير مودود ) مات رضوان حا 
حلب حليفهم الرئيسى وخلفه ابنه آلب أُرسلان » وقد ازداد نفوذ الجر كة فى 
ول عهده » ما أحاف ابن بديع رئيس حاميتها وأحاف كذلك أعيانما » فزين 
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ابن بديع لألب أرسلان القضاء علیہم ۽ فاستجاب له» وأمر بالقبض عل 
کبیرهم ابی طاهر الصا ثغ وعلى. جميع أعضاء الح ركة ء فقتل أبا طاهر و جناعة 
من كبار دعاعہم » وأخذ أموال الباقون ومح ممم بالخروج من المدينة » فتفرقوا 
فى المدن » وذهبت جماعة منهم إلى الصليبيين . 

وبعد هذه المذبحة يذكر بعض المؤرخين أن أحد رجال حركة الحشاشين 
امه إبراهي عندما جا من المذبحة حاول مع مجموعة من أصحابه الاستيلاء عل 
بلدة شيزر الواقعة على نهر العاصى » عند اإنصراف النصارى إلى الاحتفال 
باعيادهم » ونجح ف مفاجاة المدينة و السيطرة عليہا » ولکن استطاع سکانہا 
قيادة أمرائهم الاستيلاء على الباشورة وتسلقو! الأسوار بواسطة الحبال التى 
أدلاها هم نساء المدينة اللات بقين فما » وهجموا على رجال الح ركة وانتصروا 
عليهم » فقتلوا منهم ما استطاعوا وهرب البعض الأخر . 

وقد تمكن فدائيو الحركة من القيام بعدة عمليات نجحوا خلا هما فى اغتيال 
عدد من الشخصيات البارزة » ففى سنة ٠١١‏ ه فى شهر الحرم اغتالو! أحمديل 
ابن وهسوذان‌الروادى الكردى صاحب مراغة وغيرها وهو جالس بجوار 
طغتكين حا دمشق ومجموعة من الأمراء ف دار السلطان محمد ببغداد » فقد 
أتاه رجل متظلم وبيده رقعة وهو ييكى ويسأله أن يوصلها إلى السلطان ‏ 
فأحذها من يده » فضربه الرجل بسکین » فجذبه آحمدیل وت رکه تحته » فوٹب 
فدانی حر وضرب أحمديل سكينأً أخرى » فنزل عليما الحاضرون بالسيوف » 
ومع ذلك قبل فدانی ثالٹ وضرب أحمديل ضر بة ثالفة » فعجب الناس من 
إقدامه بعد فقتل صاحبيه . وقد ظن طغتکين والحاضرون أن طغتکن کان 
المقصود بالقتل بتدبير من السلطان » فلما تبين هم أنهم فدائيون من حركة 
الحشاشين زال هذا الظن . 


بهرام يقود حر كة الحشاشین فی سوریا : 


هذا وقد کان الذى تولی مر كز كبير دعاة الح ركة بالشام بعد مقتل. ابی 
طاهر › ) هو الداعرة هرام این خت الأسد اباذدی الذى سبق نا ذ کر مقتله في 
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بغداد فی فصل سالف » وکان بهرام قد تمكن من امروب إلى الشام › فقام ف 
مدنا بدشاط كبير فى الدعوة إلى عقيدة إسماعيلية لوت » فاستجاب له جمع 
کبیر من عوامهم » و کان يخفى شخصيته حتى يمكنه الح ركة بسهولة والدعوة 
دون التعرض للخطر . 

وعندما قوی نفوذه » وكثر أتباعه فى مختلف بلاد الشام » ولاسيما ف 
حلب » تحالف مع حاكمها أيلغازى وصادقه » وقد أقدم الأحير على ذلك 
خحوفا منه وف نفس الوقت اعتضادا به . 

واقترح إیلغازى على طغتكين حا دمشتق أن يستضيفه عنده » فقبل 
ضیافته . وف دمشق أعلن هرام عن شخصه وجاهر بموقفه وعقیدته » ونجح فی 
اکتساب أنصار جدد إلى الحركة » حتى اصح أتباعه أضعافا مضاعفة . 
و کان يوازره الوزير ابو طاهر بن سعد المرغينانى بهدف الاستفادة منه فى 
مواجهة خصومه . 

ونظرا لأن غالبية هل دمشق يغلب عليهم المذهب السنى › وقد أبدوا 
امتعاضهم من نشاطه » فإنه حشى أن ينقلبوا عليه وعلى أتباعه فى أى لحظة » ما 
دفعه إلى طلب حصن من طغتکین » يتحصن فيه هو وأتباعه » فاقترح وزیره 
المرغينانى اعطاؤه قلعة بانياس » فوافق وأعطاها له . 

فتوجه ليبا بهرام » وتبعه رجاله وسار أعضاء الح ركة من تلف جهات 
الشام » فعظمت شوكتهم » واتسع نفوذهم ؛ ما أغضب علماء الدين ولاسيما 
أهل السئة » ولکنہم م يستطيعوا فعل شىء » فسكتوا على مضض » خوفا من 
حكامهم أولا » ومن بطش فدائيى الحركة ثانيا . 

ومن بانياس أرسل برام دعاته إلى عدة مناطق بالشام لحاولة كسب مزيد 
من الأنصار » أما هو فعندما اطمثن إلى قوة مركزه بدمشق » قرر القيام بججولة 
دعائية فى الجبال » عاهداً بأمر القلعة إلى نائبه إماعيل أحد كبار الدعاة » وكان 
هدفه الأساسى هو الحصول على حصون وقلاع جديدة » وبالفعل نجح فى شراء 
البعض والاستيلاءِ عنوة على البعض الاخر . وقد اخذ هذه القلاع كمركز 
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لشن غاراته عل وادی التم من أعمال بعلبك » و کان يقطن هذا الوادی 
أصحاب مذاهھب ختمفة من النصيرية والدروز واججوس وغيرهم . 

وف سنة ٥۲۲‏ ه قام بهرام بجوم على الوادى » فحاصره . ولكن استطاع 
مير فة ر الضحاك ) أن یر د هجوم مضاد بواسطة ألف رجل » ففاسحا 


رام و جنده » وانتصر علییم بعد أن قتل هرام وعددا کییرا من أتباعه » أما من 


إعادة تنظم صفوف الحركة : 

بعد مقتل برام وانهزام الحركة هذه المزيمة المرة > قام نائبه إسماعيل د 
بانياس بإعادة تنظم صفوف الحر كة » وساعده فى ذلك الوزير المرغيناى . وف 
تلك الاثناء كان نجم أحد دعاة إسماعيلية ألموت يعلو ف دمشق » وهو أبو 
الوفا » الذى سانده أيضا الوزير المذكور كخليفة لبهرام . وقد حقق هذا 
الرجل نجاحا بالغاً حتى صارت كلمته أعللى من كلمة حاكمها تاج الملوك . 
خيانة المرغينانى ونكبة الحركة بدمشق 

جرت فى هذه الفترة مفاوضات بين الوزير المرغينانى وبين الصليبيرن على 
أساس أن يسلمهم دمشق مقابل .تسليمه مدينة صور وتعيينه حاكماً عليہا » 
وانتهت بينهم تلك المفاوضات على ذلك » وتحدد الميعاد بيهم فى أحد أيام 
الحسعة ؛ واتفق المرغيناى مع رجال حر كة الحشاشين على أن يقوموا فى ذلك 
اليوم بنع الجماهير من الخروج من الجامع حتى بيحضر الصليبيون ويتخذوا 
مواقعهم فى المدينة . 

فتسرب هذا الاتفاق إلى حا دمشق تاج الملوك › فاستدعى ارغینانی إل 
قصره » وعندما جاء إليه انفرد به تاج الملوك وقتله » وعلق رأسه عل باب: 
القلعة . وأصدر أوامره إلى حاميته وأهل المدينة بقتل جميع رجال حركة 
الحشاشين » فتمكنوا من قتل ستة الاف »› وكان ذلك فى منتصف شهر 
رمضان سنة ۳٣۲هه‏ . 


T۸ 


ولا علم بدلك إماعيل خليفة بهرام بقلعة بائياس خحشى أن تشور الجماهيز 
عليه وعلى أتباعه » فتكون عاقبعيم مثل أولفك » فراسل الصليبيين وفاوضهم 
على أن يسلمهم القلعة فى مقابل أن يأووه هو وأتباعه قى مدنهم › فاتفقوا معه 
عل ذلك » وتسلموا القلعة » وانتقل هو وأصحابه إلى مناطق نفوذهم بالشام › 
فعاملوهم معاملة قاسية » ولم يع إسماعيل بعد ذلك طويلا فمات فى أوائل 
سنه ٥۲٤‏ ه . 

وبعد هذه المذعة الكبيرة لرجال حركة إلحشاشين بدمشق »› لم يكن 
ليسكت زعماء اموت فى إيران دون أن يردو! الرد المناسب على المسؤول الأول 
عن هذه المذبجحة » فكلفوا مجموعة من الفدائيين بالتوجه إلى سوريا للانتقام م 
حاكم دمشق تاج الملوك ری بن طتکین » و سنة ١۲٥ھ‏ کنا من 
التسلل إليه وطعنه طعنتين ۽ . فشفى من إحداها » وت شرا ارح ااج ر 
الطلعنة الأحرى › وقد ظل ظل يتا منه » ومع ذلك فانه کان يقوم بواجبا 
کحا ۵ . ولكن بمرور الوقت كان الال یز داد به > والضعف نخر فى بنيته › 
وبمجىء الحادى والعشرين من رجب سنه ٩ه‏ بلغ الأمر منتہاه » فتوف 
الرجل . 
الجر كة تجدد نفسها مرة أخرى : 

وکا هو الحال مع هذه الحركة شديدة البأس » فإنها كانت تخرج من كل 
أزمة أو انقكاسة ولدى أتباعها إصرار أقوى على الاندشار والسيطرة والتوسع . 
ففى سنة ٥۲۷‏ ه اشتروا قلعة حصن القدموس من صاحبه أبن عمرول › 
وتم ركزوا فيه » وأخذوا يقومون بهجمات متعددة على اجاورين هم من 
المسلمين والصليبيين على حد سواء 

ثم والوا حصوهم على عدة قلاع أخحرى » تارة بالشراء » وتارة بالقتال » 
وتأازة بالخديعة ؛ نذكر منها قلعة الرصافة » والنيقة » والخاواي » والعليقة › 
و مصياف .. وتلك الاحيرة کان والیہا ملو کا ہنی منقذ أصحاب شيزر › 


5 رع ١‏ ۳ وو ا 
(۱1) تسر الجرح : ای اتشر ت مده لانتقاضه , 
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فتنكنوا من الاحتيال عليه » حتى صعدوا إلى القلعة ء ثم قتلوه » واستولوا 
علا وذلك ف سنه ٣١‏ هټ هھ . 


وحتى هذه اللحظة لم يكن م موقف مدد أو ثابت تجاه الصليبيين » فقد 
كانو! متقلبين فى مالفتهم » فتارة كانوا بحاربون معهم ضد طوائف المسلمين 
الاخحرى » وتارة يتحالفون مع المسلمين ضد الصليبيين » وقد نشب النضال 
والصراع حينا بينهم وبين فرسان الميكل ( وهم طائفة سرية من الصليبين ) » 
م تفاهما ولعبا أدوارا مختلفة فى الحروب الصليبية . وما يذكره المؤرخحون أن 
فرقة من الحشاشين تحالفت مع ريموند والى أنطاكية فى مواجهة نور الدين 
الزنکی » فقد کانوا یناصبون الزنکیین عداءًا شدیدا » لاسیما بعد آن لغی نور 
الدين الصيغة الشيعية للأذان فى حلب . 

وخر ما نسجله لح ركة الحشاشين فى هذه المرحلة أن فدائييا تمكنوا سنة 
٤‏ ھ من اغتیال زعم وادی الت «الضحاك) الذى كان قد انتصر من قبل 
على مجموعة منهم بقيادة بهرام ‏ کا سبق أن أشرنا-- وقتل بهرام . م قنلوا سنة 
٥۵ھ‏ حام طرابلس الصليبى الكونت ريموند الثاني ؛ تما عرضهم هجوم 
الصليبيين الذين أكرهوهم على دفع الجزية . 
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۷ العصر الذهبى للحشاشين فى سوريا 
راشد ان سنا ن سلمان : 
اصعرد د وامبوط » ورغ ظهور زعماء أقوياء للحركة إلا اا زعيما 
یذ کر بقدرات مو سس الحر كة الأول الحسن الصباح . 

وظل الحال هكذا حتى ظهر ف الأفق قائد قدير متمكن هو سان ان 
سلمان : راشد الدين() . 


ول يكن هذا الرجل أول أمره سوى داعية من دعاة الإسماعيلية النرارية › 
وكان مولده ف البصرة سنة (۲۸١ه١١٤١١٠١م)‏ » ودرس تلف العلوم 
ا لجدلية والفلسفية فى مطلع حياته » ثم اضطر لأسباب عائلية أن يتوجه إلى قلعة 
لوت » حيث أكمل دراسته المذهبية . وعندئذ صدرت إليه أوامر من الفيادة 
العليا بالتوجه إلى سوريا لتدعم صفوف الح ركة هناك ولبث جرعة جديدة من 
النشاط فى دمائها . 
وقد أظهر راشد الدين تقوى وصلاحاً وتمسكاً بالعقيدة الإسماعياية ‏ 

ونشاطاً كبيراً فى نشرها ؛ ما جعله يسمو شيعا فشيعاً فى أعين رجال الحركة › 
جتی عار أفضلهم علما رعملا ودراة اراقع اسای ۽ لامر اللی بك رن 
أن يصبح « داعى الدعاة » و « شيخ الجبل » ابتداء من سنة ٥١۸(‏ هت 
۲م( . 


ونحت إدارة سنال الظمة ااز ء ارتع شان رکه المضاشین ف رارع 
یساوی نفوذ :لسن اعماج هذا فى الوقت لی کان فيه نفوذ ألوت آایلا ' 
فى التراجع 
)0( راشد الدین » ولیس رشید کا یذ کر حطعاً بعض الکَنّاب . انظر : ابن حلکان ۲ ٠۲۱:‏ والبداية 
والنہاية ۳: ۸٩‏ » والأعلام ٠١١:۳‏ . 
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ج تخيلها أحد الرسامين 
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وحتى هذه اللحظة كان سنان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالقيادة العليا في 
« موت » ؛ ولا أدل على ذلك من أنه استجاب لاإعلان قيامة القيامة الذى قام 
به س کا سب أن فے ااا القول ‏ الامام حسن ؛ فرفع سنال عن اتباعه کل 
مع النساء . 


ولكن بمرور الوقت . وبشعور سنان المتزايد بقوته وقوة حر كته فى الشام » 
أذ يعمل بالتدريج على الاستقلال عن قيادة الح ركة فى « ألموت » » وبالفعل 
الحر كة ف إيران . 

٠‏ ولا أحسرء قائد الح ركة ف إيران بذلك » أرسل مجموعة من فدائييه لاغتيال 
سنان » ولكن سنان تمكن من معرفة المؤامرة » واستطاع إحباطها ؛ فاستصفى 
بعض الفدائيرن المكلفين بالمؤامرة وضمهم إليه » وقتل الباقين . 

وف الوقت الذى. ثبتت فيه أ ركان الح ر كة ف الشام بزعامة سنان » ظهر 
صلاح الدين البطل السنى العظم الذى أسقط الخلافة الفاطمية فى مصر › 
وشر ع فى طرد الصليبيين من الأراضى الإسلامية > وعمل على إغادة وحدة 
الصف الاسلامى . ) 

وف البداية اعتبر الحشاشون صلا ح الدين عدوا رئيسياً ي ؛ فدبروا 
لاغتاله مرتين » ومن حسن الحظ أن الحاو لتين فشلتا وللاأاشك ان الأعتداء 
على صلاح الدين كان عحاولة حطيرة وغير مسؤولة › وكان نذيرا با بلغه اولك 
الرجال المرعبين من القوة والنفوذ ؛ فعزم صلاح الدين على سحقهم وإبادتم 
قبل أن يستفحل شرهم أكثر من ذلك › فهاجم قلعة مصياف معقلهم 
الرئیسی » وحاصرها حصارا شدیداً » وجرت مفاوضات بینه وبين سنان شيخ 
الحبل بواسطة صا حب اة حال صلاح الدين » وذلك بطلب من سنان › 
الجبل . ولاشاك أن صلاح الدين كان موفقا ف هذا الإجراء ؛ فهو يسعى أولا 

tt 


وقبل كل شىء لوحدة المسلمين ف مواجهة اللخطر الصليبى » ولاشك أن تحالفه 
مع الحشاشين الأقوياء ذوى الأساليب الخارقة ف اغتيال زعماء الخصوم ‏ 
حطوة على هذا الطريق » وفضلا عن هذا فإن صلاح الدين كان يريد استثار 
طاقة جنوده وقوتيم لمهام أكثر أهمية وجذرية » لاسيما وأنه عَلِمّ أثناء حصاره 
لصياف بہجوم الصليبيين على وادى البقاع » الأمر الذى يتطلب سرعة توجهه 
للاقاتېم . 

وبعد هذا الاتفاق الترم الحشاشون بما تعهدوا به لصلاح الدين » وتعاونوا 
معه تعوناً کبیرا ف الحروب الصليبية ؛ حيث كانت فرقة عسكرية كاملة منم 
حارب مع صلاح الدين » و كانت هذه الفرقة تحت قيادة لأمير محمد الأيوى 
ابن أحى صلاح الدين . 

ومع هذا التعاون الوثيق بين سنان وصلاح الدين » إلا أن سنان استطاع أن 
بحافظ على استقلالية حر كته > بشکل لا عارش مع روح اا تناق ميرم مع 
صلاح الدين . 

وبمجىء عام AAA)‏ = 1۱1م( کن الفدائير ن م القيام بعملية 
اغتیالیة کبری › راح ضحیتہا ال رکیز « كونراد أوف مونتفيرات ٠‏ ملك 
القدس ؛ حيث قامت مجموعة من القدائيين بالتخفی فی زی رهبان النصارى › 
ما مكنهم من الوصول إليه أثناء تواجده بمدينة صور وعندما اقتربوا ت منه انېالو ا 
عليه بطعنات خناجرهم المسمومة . 

وف نفس هذا العام الذى نجحت فيه الحر كة فى اغتيال تلك الشخصية 
الصايبية التی کانت تلعب دورا حوریاً ف الحروب الصليبية ‏ أقول فى نفس 
هذا العام (۵۸۸ ه۱۱۹۲ م) توف مقدّم الحركة الزعم المرعب : سنان 

شيخ الجبل » الذى تمكن من قيادة. الحشإاشين فى الشام » مدة ثلاثن عاما » 
ھار عالية تذكرنا بالحسن اس موش ر كة الأول . 
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الحركة فى سوريا بعد رحيل سنان : 

وبموت ستان شيخ ال لجبل انتهى العصر الذهيى لح ركة الحشاشين فى الشام › 
ولکن ظل خلفاؤه شيوخ الحبل يمارسون دورا اساسا على مسر ح الأحداث 
السياسية » واستمروا فى توظيف الاغتيال كسلاح قوى ضد خحصومهم من 
الصليبيين » وتمكنوا من الحصول على جزية من الأمراء الفرنجة تحت التديد 
بالاغتيال . 

وعندما وصل التتار إلى الشام عملوا على القضاء على الحشاشين » ومجحوا 
ى الاستيلاء على بعض قلاعهم » ولكن أصحابما عادوا فاستردوها عند انتصار 
بيبرس القائد المصرى على التتار . 

وبعد النجاح الساحق والاتتصارات المتوالية التى حققها بيبرس أقرت 
الحر كة بالخضوع له › وقدمت له رجاها الماهرين لیصبحوا تحت تصرفه . 
ومنذ ذلك الوقت صاروا جرد مجموعات صغيرة ليس ها تأثير على مجرى 
الحوادث » وأصبحوا يعتمدون فى نشاطهم أساساً على الزراعة » وبعضهم 
يخضح الان لامامة أغاخان . 

هذه كانت نہاية الحشاشين فى بلاد الشام بعد فترة ازدهارهم أثناء الحروب 
الصليبية » تلك الحروب التى ظهرت فيا براعة خحططهم » وأصبحت حديث 
الغرب والشرق » ومصدر إلمام ووحى لكثير من اللحركات السرية فى العصور 

الوسطى والحديثة . 


۱ ٦ 


١ الألوهية‎ 


تقوم عقيدتهم فى الألوهية على تنزيه الله تعالى عن التشبيه بكل ما هو صادر 
أو ناشيء عنه : فهو لایعرف› ولايوصضف» ولایسمی؛ فلا يكن أن ينسب إليه 
اسم ولاصفة ولانعت ولاوجود ولاعدم وجود: «فلا يقال عليه حى› 
ولاقادر» ولاعالم» ولاعاقل» ولاكامل» ولاتام» ولافاعل؛ لأنه ميدع الحى 
القادر العام الام الكامل الفاعل. ولايقال له: ذات؛ لأن كل ذات حاملة 
للصفات» [ كتنر الولد للحامدى: ص .]١٤١١٠۳‏ 

فلا تد ركه الأبصار ولا العقول ؛ لأنه غيب الغيوب » ومبدع الوجود . 
فالميدع فوق الكائنات › وهو ليس بكائن ولا يكون ؛ إنه يمنح الكينونة » وهو 

فعل الكينونة دذاته . 

ومن هنا فالتوحيد عندهم توحيد جدلى يحاول تجنب الوقوع فى شرك 
التعطيل من جهة » وشرك التشبيه من جهة أخرى . ولذا فإن جدلية التوحيد 
جدلية سلبية مزدوجة : فالمبدع هو فى أن واحد « عدم وجود» وليس 
بعدم ‏ و جود ۲ ؛ « لا زمانى » ولیس بلاس زمانى » .. إلح . 

وكل نفى لا يكون صحيحاً إلا إذا فى هو الآخر . فالحقيقة هى فى وقوع 
هذين النفيين فى ان واحد› وهذان لا يكتملان إلا بعمليتى : التنريه › 
والتجريد . أما عملية التنزيه فهى أن نبعد عن الله الأسماء والأعمال التى تنسب 
إل « الحدود » أى أصحاب الرتب السماوية والأرضية . وأما عملية التجريد 
فهی أن نجرده تعالى بجعله مفارقاً للظواهر التى تدشأً عنه . 

۹ 


و إذا کان الله عندهم منزها عن کل اسم وصفة » فال الأسماء الحسنی 
وصفات الكمال إنا يتسمى بها ويتصف الموجود الأول أو لعقل الارل الذى 
أبدعه المبدع > فهدا! العفل الاول حل جميع الصفات المثل والأسماء الحسٹی 
يقول الكرمانى : « إذا کان اللہ عريا عن كل صفة › وان صفات الکمال 
موجودة ف أول مبڌ ع ابدعه » فهو (= ول مبد ع ) الحق والحقيقة » وهو 
الو جود الأول ۾ وهر الو حدة وشو إو لحد ) وهو الازل » وهر لاز ٤‏ 
وهو العقل الأول > وهو المعقول الأول » وهو العلم » وهو العام الاول » وهو 
القدرة » وهو القادر الأول » وهو الحياة » وهو الحى الأول » [ راحة العقل : 
ص ۱۸۹ ] . 
کیف بدا الخلق ؟ : 

کیف بدا الخلى ؟ 

كيف كانت النشأة الأزلية لعالم الإبداع ؟ 

يزعم مفكرو الإسماعيلية ودعاعهم أن الإله المتعالى أبدع عالم الإبداع دفعة 
واحدة » على شكل أشباح نورانية وصور محضة متساوية فى الكمال الأول 
الذى هو الو جود والحياة والقَوة و القدرة ( مثلها مثل حبات رة التين . 

م حدثٹ أن واحدا من تلك الأشباح نظر بذاته لى ذاته و أبناء جحنسه » 
فعلم أن له مدعا مغايرا له وهم » فأثبت له الألوهية و الوحدانية ؛ وعندئدذ 
اتصل به من مېدعه العايد الا هی ) وإلعلم ا لحار ی والنور السارى ) الذى هر 
كلمة الله > ويسمى أيضا « الأمر » و « روح القدس » » وذلك العلم الذى 
جاءه من المتعالى هو كاله الثانى » وبہذا العلم صار عقلا كاملا أزلياً عيطا بكل 
شىء عالا لما كان وما يكون ؛ فاتخذه المتعالى حجاباً وصار « الاسم الأعظم ) 
الذى به وحده يتوسل إلى المتعالى .. 

ثم انتبه شبحان اخران من تلك الأشباح النورائية إلى نفس ما انتبه إليه هذا 
العقل الاول > ولکن أحد الشبحين سبق الا حر » فنظر بذاته إلى ذاته وإلی بنی 
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جنسه کا نظر العقل الأول » فعلم ‏ کا علم ‏ أن له مبدعاً فوحده وڙهه 
وقدس العقل الاول « السابق » له » فاتصل بواسطته بالنور الالهى السارى 
والعلم الجارى » فحصل على کاله الثانى وصار عقلا أُزليا كاملا لا فرق بينه 
و بین الأول إلا برتبة السبق » فكان الأول هو « السابق » و کان الثاى هو 
« التالى ¢ . 

عندئذ اتحد السابق بالتالى واتخذه حجابا وباباً » وأقام الدعوة بأن حاطب 
الأشباح النورانية ودعاهم إلى تاأليه المتعالى وتوحيده » فاستجاب له سبعة 
أشباح الواحد بعد الأاخحر » كل منهم وحد المتعالى ونزهه واعترف برتبة العقل 
الأول وبكونه « السابق » وبالعقل الثالى وبكونه « التالى ۲ » وهنا اتصل 
بالأشباح السبعة النورٌ السارى والعلم الجارى من خلال العقلين الأول والتانى 
وبواسطتهما » فحصلوا على كالم وصاروا عقولا سبعة » هى عقول الكواكب 
السبعة السيارة . 

ولكن الشبح النورانى ‏ الذى سبى الاشارة إلى أنه قد انتبه هو والشيح 
الذى صار « التال » إلى نفس ما اتب إليه العقل الأول « السابى  »‏ قد 
ارتكب خطأً ؛ إذ اعتقد أنه وزميله فى مرتبة واحدة » فاراد أن يتخطاه ويتصل 
العقل الأول مباشرة مستعجلا هكذا فى الاتصال بالعلم الحيط ومعرفة الحقائق 
قبل الأوان » فكانت نتيجة محاولته القفر إلى الأول متخطياً الثانى أن انقطعت 
عنه مادة السابق له » مادته الإلمية النورانية ؛ فأظلمت ذاته » وسقطت مرتبته › 
وصار عاشرا بعد أن كان إلثالك .. 

وعندما استيقظ من غفلته » وعلم أنه ارتكب زلة › اعترف بخطعه » وأعلن 
التوبة » وتوسل بالعقول السابقة له التى حنت عليه ورمته باشعتما النورانية › 
ما سمح له بالاتصال بالنور ا لجارى والعلم السارى ؛ فأشرقت ذاته » وتخلص 
من تلك الظلمة » وبلغ كاله الثانى » وانتظّم فى سلك العام الروحانى . وهذا 
العقل الثالث الذى أصبح العاشر هو ادم الروحانى .. ادم الملكوتى .. 

ولا كان كل عقل من هذه العقول العشرة حمل ضمنه ما لا يحص من 
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الأشباح والصور النورانية (= العقول السماوية = اللائكة ) تتبع فى مصيرها 
مصير العقل الذى توجد فيه » فإن الأشباح التى فى ضمن هذا العاشر قد زلت 
رلته » ولکنہا م تعب مثل توبته »> حیث انقسمت فرقا ثلاث : ) 

فرقة وحدت التعالى » وقدست العقل الأول » ولكنها تخطت الثانی فبقیت 
فى زلتها ( ومنها حواء الروحانية زوج ادم الروحا ) ٠.٠‏ 

وفرقة أقرت بالمتعالى » ولكنہا لم تعترف بالعقل الأول ولا بالعقل الثانى › 
۾ ظنت آنا وإياهما فى مرتبة واأحدة .. 

وفرقة م تستجب لنداء العقل الأول أصلا » فتنكرت للدعوة وتكبرت 
واستکبرت ولم توحد المتعالى ولا الترمت پا حد العقول . 

فلما تاب العاشر » ادم الروحانى » كلف" بتخليص هذه الفرق الثلاث 
الضالة من الأشباح النورانية التى كان يحملها فى ضمنه » فخاطبها » ولكنها ل 
تستجب له فازدادت صورها ظلمة وازدادت مراتہا سقوطا . 
هكذا تراكمت تلك الأشباح الصورية كتراك الغيوم والضباب » وتح ر كٹ 
حركة لزمها بها الطول » و كان مبدأً هذه الحركة حرارة ومنتهاها برودة » ثم 
تح ركت حر كة ثانية. فلزمها منها العرض'» وكان مبداً ح ر كتا رطوبة ومنتہاها 
برودة » ثم تحركت حركة ثالفة فوقعت فى العمق » وهكذا صارت“ تلك 
لأشباح من خلال حركاتما وبواسطتبا هيولى وصورة . 

وكانت هذه الحركة بقصد من العناية الإهية ية التى علمت أنه لا حلاص 
تلك الأشباج الضالة إلا بقيام دعوة مماثلة للدعوة التى قامت فى دار الإبداع › 
وإن .هذه الدعوة الجديدة 'لابد فا من مكان وزمان وامتحان ليتطهر من يتطهر 
و پصیر يفا صافيا فيصعد. .. ويبقى ف الظلمة من يبقى ويرتكس ويزداد 
كثافة وظلاما . ا ) 

م عمدت العناية الإهية إلى ذلك الركام من الأشباح الذی صار هيول 
وصورة » فصنعت من جزء منه ‏ وهو -جزء الفرقة الأولى ‏ عالم الأفلاك 
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وم الاباء » ومن جزء آخر س وهو جرء إلفر قة الثانية ‏ عام الأمهات أو 
العناصر الأربعة › أما الباق س وهو الفرقة إلثالثة ___ فقد اأنعقد لشدة ظلمه 


حتی صار كالصخرة > فجعلت منه العناية الاهية الأرض . 


وبتأثير الآباء ر = عالم الأفلاك ) على الأمهات ( = عالم العناصر الأربعة ) 
أحذت المعادن والنباتات والحيوانات فى الظهور » ثم تلا ذلك ظهور الإنسان . 
لاذا خلق الله العام ؟ 

تشير أصول الح ركة العقائدية إلى استحالة معرفة حكمة الخلق ؛ فالسؤال 
عن « لاذا حلتق الله العالم ؟ » سوال غير منطقى وغير مقبول لديم ؛ لأن 
الانسان ا كان عاجزا عن إدراك كيفية كون العام » فإنه بالأحرى أعجز عن 
إدارك حكمة حلقه . وإذا كان البعض يقولون إن كيفية خحلقه كانت 
و بالأمر ٤‏ فإنهم م يعرفوا كيفية ذلك « الأمر ) . وقد تكون حكمة الخلق 
داحلة فى كيفيته ؛ وبالتاى يمتنع معرفة حكمته لعدم معرفة کیفیته .. يقول 
السجستالى : ٠‏ .. ومن التفق عليه ن أحدا م يقف على كبفية کون العام من 
الصانع ؛ وإن كان بعض الحكماء » قد أطلقوا على أن كونه من الصانع 
بالأمر » فلم يقفوا على كيفية ذلك الأمر . فلما اتفقت ! راؤهم على آن درك 
كيفية كون العام غير ممكن » كان طلب لية كونه أحل وأبعد عن القياس . 
ولعل لمية داحلة فى كيفيته » فيعسر الوقوف على ليته لخفاء كيفيته ٠‏ [ البنابيع : 
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وأيضاً فإن ملكة المعرفة 'التى يستخدمها الإنسان ف ماولة معرفة حكمة 
حلق العام » إا هى جزء من هذا العام ؛ فكيف إذن يستطيع معرفة حكمة 

حل الال كله مم أن ملكة العرفة جزء منه ؟ بقول السجستالى : ١‏ وأيضا 
فان القوة الباحثة على لمية حلق العام فى الإانسان جزء من العام › فکیف یمکنه 
الوقوف على لية حلق شىء » والقوة الباجثة جزء من الشى الذى يريد الوقوف 
على ميته ؟ فإذا' أمكنه الوقوف على لمية خلتق العام بالقوة الباحثة التى فيه › 
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كانت هذه الصورة حارجة عن اإلشىء الذى أحاط الاإنسان به ».. والجزء 
لا جخرج من کله ) [ الينابيع : ص ]٠١٤‏ . 

وطال)ا أن معرفة حكمة حلق العام متوقفة على معرفة كيفيته » فإن الانسان 
فى الوقت الذى يستطيع فيه أن يعرف كيفية كون العام » فإنه يمكنه معرفة : 
لاذا خحلق ؟ لأن المرء إذا أحاط بكيفية كون شىء ما» فانه يجوز عقلياً أن 
يعرف حكمة وجوده .. يو كد ذلك صاحب الينابيع مع ضرب بعض الاأمثلة 
التوضيحية فيقول : « إنما حكم أن السؤال عن لية ما يدرك كيفية كونه محال 
متنع » فأما إذا حاط الإنسان بكيفية كون شىء » ثم طلب ليته » كان ذلك 
مستقيما جائز! فى العقل . ومثال ذلك كمن وقف على كيفية كون النبات من 
الطبائع بمعونة من حركات. الأجرام العلوية » جاز له أن يطلب لية كرنه » 
ويمكنه الإحاطة به » كمن وقف على كيفية كون الحيوان من الأمهات جعو نة 
النبات » کان له أن يطلب ية كونه ۲ [ الينابيع : ص ]۱۰١۲‏ . 

وهكذا نرى من واقع نصوص المذهب الذى تنتمى إليه حركة الحشاشين 
أن حكمة خلق العام مجهولة » ولا يمكن اكتشافها قبل معرفة كيفية كون 
العام ؛ لان الاجابة عن سؤال «م؟» تتوقف على الاجابة على سرال« كيف ؟) . 


بماثلة العام العلوى للعالم السفلى : 

نرى من استعراض قصة الخلق عند الا سماعيلية أن نظام الوجود العلوى 
يتكون جلاف البدع من عشرة عقول تتدرج ف ترتيب هرمى محكم . 

وبعد ذلك تقدموا حطوة أحرى » فقالوا بأن نظامهم الدينى إغا هو على 
مثال العام العلوى فكائنات ونظام الميكل الإسماعيلى ز = الحدؤد السفلية ) 
تال العقول السماوية ( = الحدود العلوية ) ؛ فالنبى شيد نظام الدين عل 
غرار نظام الوجود› يقول هبة الله الشیرازی : (... موضوع عام الجسم 
وعالم الدين الذى هو الأوضاع الشرعية التى كنى الله عنها بالق والأمر - 
على أصل واحد ونسخة واحدة » ک) قال الله سبحانه : [ سرهم آياتنا فى 
الافاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحتق ) [فصلت : ]٠۳‏ › وکا قال 
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اسی عل : د إن الله تعالى أسس دينه على مغال خلقه ليستدل بخلقه على دينه 
وہدینه على وحدانیته ٠. ٠‏ ر الجالس المؤيدية : ص ۹۷ ] . 
وما ئرل الله من الكتاب والأحكام » کل ذلك يمائل إلنظام العلوى › يقول 
الكرمالى : « ذلك اثار خحلق الفاق التى تجمع عام الجسم با محويه من متحرك 
وساکن والانفس التی ھی أو لياء الله أجمع من ہی ووصيی وإمام وتابع »› 
وما اثرله من كتابه وأحكامه الموْسس أمرها على مثال ما سبق عايما ف الوجود 
من العام » . 

ومن هنا قان معيار صحة و صواب الشرائع هو ماثلتا لظام الموجودات › 
وإذا وجدت شرائع مخالفة لنظام الموجودات فهى باطلة » يقول الكرمافى : 
١‏ فما وافق خلق الله تعالى وطابقه من الأوامر والشرائع أحذوا به بأنه صحيح ٤‏ 
وما نافاه وخالفه منہا اطرحوه عالین بأنه سقم » . 

وکل ما غاب عن الحواس يجب تصور موجوداته ونظامها على أساس 
صيغته واعتقدوه على مثاله من قانون الشريعة وأصل الخلق ‏ . 

والدليل عندهم على وجود عاكاة بين نظام الدين ونظام العام العلوى س 
بالاضافة إلى الاية والحديث السابق ذكرهما ‏ أن الثبى : « سلك صلى الله 
عليه وعلى اله فى التعلم والدلالة على الموجودات واهداية إلى اقتناء السعادات 
وتأليف الشر ع وبسط السياسة الالمية » مناهج التشابه بالصانع فيما صنعه 
ليكون شرعه » لكونه ميزان للمعام الإلهية » على صيغة موازنة مطابقة للخلق » 
فوضع بإزاء كل موجود سنة من السنن وأمرا من الامور ليكون قد دل على 
ما علا من الحدود فى دين الله وكيفية أمرهم فى وجودها بجا دنا وحضر منهم › 
وحصل بمعرفتهم الاشياء العالية وتصور مراتما » وجعل القائمين مقامه 
مهيمينين على هذا العام مختصين بفضيلته ›» 7 وجعل ] تابعيمم المنتسبين إليهم 
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و النصوص السابقة فى راحة العقل للكرمانى : ص ۲۳٦‏ ومابعدها ] . 


السمأوية التى أبدعها الله المتعالى : ابتداء من العقل الأول حتى العقل العاشر › 
وبين عام الأمثال الذى هو عالم الدين المسمى عندهم «الصنعة النبوية) : فإذا 
كان يوجد فى عام الصنعة النبوية» عام الدين» ناطق (= رسول) هو الموجود 
الأول ف هذا العام » فانه مبب انخاذه مشلا والقول بوجود ممثول له فى عام 
الألوهية هو العقل الأول ( فلكه الفلك الأعل ) . 

وإذا كان فى عالم الدين ساس ( = الوصى ) » فإنه يجب اتخاذه مغلا والقول 

وإذا كان الإمام فى عالم الدين يأتى ف المرتبة الثالثة بعد الناطق والوصى › 
فانه جب اتخاذه مغلا والقول بو جود مخول له فى عال الألومية هو العقل اثالث 
( فلك زحل ) . 

وهكذا : قان الباب مثو له هو العقل الرابع ( فلك المشترى ) . 

م الحجة : ممثوله العقل الخامس ر( فلك المريخ ) . 

داعی البلاغ : مثوله العقل السادس ( فلك الشمس ) . 

تم الداعى المطلق : مثوله العقل السابع ( فلك الزهرة ) 

م الداعى الحدود : مثوله العقل الئامن ( فلك عطارد) . 

ثم المأفون المطلق : ممثوله العقل التاسع ( فلك القمر) . 


ثم المأذون امحدود أو الملكاسر : مثوله العقل العاشر ( ما دون فلك القمر 
من الطبائع ) . 
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یتحدد مصير الانسان رو حا وجسداً رحد موت ف عرقائد الحر کة س 
على أساس انتائه العقائدى » فيصنفون الناس قسمين : قسما يؤمدون 
بالمذهب » وقسما يڪفرو ن به . 

والمومنون بالمذهب ينقسمون بدورهم إلى نوعين » لكل مهما مصير 
يتناسب مع درجته فى الايمان ونصيبه من المعرفة والعمل . 
مصير الطبقة الأول من المؤمين : 

أُما النو ع الأول من المومنين : فهم « هل المعارف الخحقيقية » والعلوم 
الااية › والأعمال الصاحة » والموالاة لجميع الأئمة ( من ناطق الدور وو صيه 
إلى إمام الزمان و-حدوده » [ الأنوار اللطيفة فى فلسفة المبداً والمعاد للحاری [ 

فهؤلاء عندما تنفصل أرواحهم عن أجسادهم » فإنها تأحذ ' طريقها إلى 
١‏ جنة المأوى » حسب مرتبتها ؛ كلا : 

بعد أن تفارق النفس جسدها تتخحد بالنفس التى فوق أفقها » م تصعدا معأ 
إلى النفس التى فوقها » وتندججا معا فى نفس واحدة تقحد هى الأخرى بالنفس 
الموجودة فى المرتبة التى فوقها » ويستمر الصعود واتحاد النفوس إلى أن يصار 
إلى النفس الكلية التى تعود إليها النفوس ال جزئية . 

والدليل على هذا من كتبهم أن ابن الوليد يشير فى كتابه « الذخيرة فى 
الحقيقة » : إلى أن إمامالزمان يحرك عمود النور فيجذب صورة المتوف ( أى 
نفسه ) إلى صورة حده العالى « ليسمع سؤال من يساله عن المعارف وجوابه 
با-حقائی ویترف بالافادة ۾ الاستفادة ) فيستكمل الاطلاع على الحقائق حتى 
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إذا جاء دور انتقال حده العالى ذاك إلى صورة العالى عليمماجذ ما عمود الور 
الى صورة هذا الأخير » فتصير الصور الثلاث صورة واحدة » :تستمر عا 
اخاد النفوس وصعودها على هذا النحو حتى الوصول إلى رتية الحجة ١‏ مجم 
انجاميع نہاية كل حد شريف إلى دار القدس .. جنة الأوى انجتمعة جميع الصور 
إل شريف مقامه » . [ الذخيرة ف الحقيقة : ص ٦۹‏ ١مابعدها‏ ] . 

على أنه ينبغى الإشارة إل أن الحد العالى التى تقل إليه أرواح لأنبياء 
والأوصياء والأئمة عند انفصاها عن أجسادها هو « العقل العاشر » الذى هو 
و مجمع الأوائل منهم والأواحر .. فكل ناطق ووصىّ وإمام فنقلته إل حرم 
العاشر الأمين فيكون الكل عنده جتمعين إلى أن تتكامل المقامات الشريفة 
وينقضى دور بتامه » [ الذخيرة : ص ٩۲‏ ] . 


ولكل روح من تلك الأرواح رتبتها وموضعها حسب درجة إيمانها ومعرفتها 
يقول الحارفى : « وعلى قدر مبلغ كل واحد منهم فى العلم والمعرفة والولاء 
يكون علوه فى ذلك الميكل النورانى » 

هذا عن أرواح هذا النوع من المؤمنين » أما أجسادهم » فقد وجدنا فى 
كنب القوم اختلاتا يا وتعارضاً ملموساً حول تحديد مصيرها . 

فعل سبل الخال يذكر الحارفى أن أجساد هذا الصنف من المؤمنين « تكون 
محفوظة فى أعز عز » وأحرز حرز » وذلك أا تعود إلى السحيق بعد مفارقتمم 
اطائفهم › ثم إل امزاج والممتزح » ثم تعود إلى الأرض أمطارا » ثم تلطف إلى 
أن تحلل بخارا ) و تعد إل فلك البروج فى آماكنما » وينحلر ذلك من البروج 
ال لأرض > ثم يصير تراباً سحيقاً » ثم ترتقى إلى أن تصير فى القامة الألفية 
إنسانا > و ذلك الصاعد الكائن حلفا للمنحدر .. وعند كال هذه الأشخاص 
وبلوغها الحلم تدعى فتجيب ويؤخذ علمما العهد الكرم » وترتقى فى الرقب 
لدينية والمعارف الحقيقية شيعا بعد شىء من غير أن يدخلها شك ولا يعرض هما 
شيهة » بل تكون جارية فى مضمار الصعود » إلى أن تبلغ مالا أن تبلغه » وهو 
مبلغها إلذى بلغته فى أول وهلة عند كونها وظهورها بالجثة الإبداعية : فالباب 
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يعود باباً > والحجة يعود حجة » وداعى البلاغ يعود داعى بلاغ .. 
ولا يزالون كذلك كلما صفت نفس وصعدت إلى عالم الصفا » انبعث ف 
جسمها المتخلف نفس آخحری بتدبير المتدبرات ونظر العناية الاهية ١‏ . 

فیفهم من کلام ال حاری أنہم يؤمنون بالتناسخ » فى حين أن المُطلع على 
مؤلفات هبة الله الشيرازى وحيد الدين الكرمافى وابن الوليد جد ما يفيد عدم 
اعتقاد القوم فى اتاخ 


وعلل سبيل الخال فإن ابن . الوليد يتحدث عن مصير تلك الأجساد شکل 
تلف تماما عما قاله الحارٹی ؛ حیث يو کد ابن الوليد على أن نفوس المومنين 
التو فين بعدما تلعحق بجنة المأوى » فإن العناية الإهية تعمد إلى أجسامهم وتعمل 
فيها « بالتخمير فى قبورها ثلاثة يام » من يوم الوفاة فتتكون منها « فضاات 
لطيفة » تصعد دخاناً وجخارا إلى السماء فتجذبما أشعة الكواكب والأفلاك 
اليا ء فتصعد أولاً إل القمر « الذى هو الواسطة بين عالم الكون والفساد وبين 
عام الأجرام تتم فيه مدة ما يقدرها الدبر من اليم والشهور والأعوام » م 
تنتقل إل فلك عطارد .. ثم ... إلى فلك الزهرة ٠‏ » وبعد أن تستكمل تطهرها 
من خلال تنقلها فی هده الفلا الفلاثة وتكون « قد ازدادت علا وشرفا ( 
تنتقل إل الباب الجرمانى الكبير الكزيم واحل الفلكى العظم سراج العام 
ومصباحه » فلك الشمس « قلب عالم الأجرام وبيت الحياة والنور » حتى 
تستكمل شرفها وتصبح ١‏ خيرة نامية .. جتمعه ب ج لعليفة قيطي 
العناية الالمية على حسب ما صعدت : تدفعها الشمس إلى الزهرة .م م تدفعها 
هذه إلى عطارد ثم يدفعها هذا إلى القمر ويدفعها القمر ال الأرض يحل على 
« شىء من الفواكه الطيبة والمياه اللديدة العذبة » فى شكل قطرات مطر وندى 
« قد انعصر ت وصفت با فعلته الأفلاك فيا من العقد و والحل » فيتغخذى منہا 
إمام الزمان وزوجته « وتقع الامسة بين العضوين الشريفين فيختلط: جميع 
الائين اللطيفين » » فتحمل زوجة الإمام » وترعى الكواكب ذلك الجنين الذى 
يتغذى با انتقل إليه من تلك « الخميرة » عبر تلك الفواكه. والياه . 
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وهکذا نرى أن ابن الوليد فى كتابه «الذخيرة ف الحقيقة ) [ص [AI—AY‏ 
يحدنا عن مصبر أجساد الؤمنين بعد اموت على أساس أنا مر براحل تصبح فى 
نايتا الخميرة الابداعية التى هى غذاء امام فى بطن أمه . الأمر الذى مختلف 
نمام الاحتلاف مع ما ذكره الحارفى من أن أجساد المؤمنين تمر بدورات 


تناسىخية . 


مصير الطقة الثانية من امو منين : 


هذا عن نفوس النوع الأول من المؤمنين » أا النوع شای منهم » وهم 
١‏ آهل الولاء المتعلقون بث ء من العلوم الدينية والحكم الإلمية » فإن أرواحهم 
حسب أقوال' ا لحار فى تابه ( الأنوار اللطيفة فى فلسفة البداً وا معاد ) تكون 
فى ايکل النورانى ولكن فى درجة أدنى من الدرجات التی يوجد فیپا آهل 
النوّع الأول » « فيكون كل واحد منهم فى موضعه الذى يستحقه » » أما 
أجسامهم فلا تبلغ « مبالغ أجسام أهل الضرب الأول » بل تبقى مرجنة بتلك 
الأفعال القبيحة التى تعدت إلا.› وأقدمت علہا من غير حلها » فيقتص منپا 
جمينع ما أُسلفته وفعلته من قليل وكثیر » ویسلك بہا فی ش۶ من صرط 
العذاب » ومطامير العقاب الأدنى » وتعرف بالنار المصفية » إلى أن يكمل 
ما علمما من المظالم » واستؤنف بها العمل والترق إلى أن ر ل القامة 
األفية » ثم تدعى فتجيب ٠‏ وتتصل إل احدها الذى بلقت ولا .. 


مصير الكافريسن 


بقی أن عرف عقیدتپم ف شأن غير الؤمنين مذحبيم » حيث يقولون إن 
نفوس هؤلاء الكافرين تظل فى عالم الطبيعة الأرضية تتناسخها أجسام الكائنات 
الختلفة » كلما بليت صورة بالفساد کون خری بالکون » فلا تزال تعرض 
فيا لالم والأسقام ؛ فلا تفارق جسدا إلا ويتلقاها اخر ,. ويستدلون على هذا 
الاعتقاد بقوله تعال  :‏ كلما نضجت جلودهم بدانادم جلوداً غیرها 
ليدۈقوا العذاب )7 الش Tot‏ ا 


nfl 
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یۇٴ کد هذا من کتبہم ما جاء فی کتاب الحامدی ( کنز الولد : ص 
١١۳-۲۴‏ ) » حيث يقول : « إن النفس فى عالم الكون والفساد » كائنة فى 
الأجساد » وهى الأرواح الابطة للزلة التى كانت منها » وا-خطيعة التى جنها » 
فأهبطت وأبعدت من دار الكرامة » فبقيت معذبة مربوطة بالطبيعة الحسية 
والتكليفات اللازمة هما فى الشرائع الناموسية » جزاء ها يما أسلفت » وما ذكره 
الحكماء من الميولى والصورة » إلا تنبيباً للنفس اللاهية » والأرواح الساهية 
الغافلة » عن آيات الله » وتذكاراً هم .. وأن الميولى والصورة : أعراف عاليا 
واقفون » وبرازخ هم إلى يوم يبعثون » كلما بليت صورة بالفساد كونت 
أحرى بالكون ؛ فهم بين البلاء والنشوء › مترددون ما بين الميولى الجسمانية 
والصورة الت ر كيبية » . | 

واضح من هذا النص أنهم يؤمنون بأن الكافرين يرون بادوار تناسخية 
متكررة من العذاب والآلام بعد موتيم الأول . والسؤال الآن : ما هى طبيعة 
تلك الأدوار ؟ وكيف تحدث ؟ . 

يرى القوم أن الكافر عند موته تتحد نفسه ججسده حتى يصرر الاثنان 
جوهراً واحداً » ثم يتحول هذا الجوهر الواحد إلى تراب » ثم يتبخر هذا 
التراب » ويصبح مطرأ » ولكنه ليس مطر خير » وإنما مطر سوء؛ حيث 
يبحدث معه البرق والرعد والسيول المدمرة » ثم يتحولان ( أى الجسد والنفس 
اللذان أصبحا جوهراً واحدا ) إلى نبات أو حيوان « فيختذيه من يصلح له 
الاغتذاء » ويستقبل مهما العذاب » وهى الادراك السبعة : 

فأو ما : درك الرجس : وهى قمص البشر »› فيصير ذلك المغتذى به نطفة 
يرتقی إلى ن مخرج من بطن أمه جنيناً فى قميص الزنج والزنات والبربر والترك 
وغيرهم من الذين لا يصلحون لخاطبة الحق . ولا يزال ينتقل من قميص إلى 
قميص » إلى أن يستكمل فى كل نوع من أنواع هذا الدرك سبعين قميصاً . 

م حرج بالمزاج والممتزج »› إلى قمص الوكس › وهو الدرك الثانى الممائل 
للع ركيب البشرى » وهم القرود والدب والنسناس والغول وأمثال ذلك . 
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فيسلك به فى كل نوع من هذه الأنواع سبعين قميصاً إل أن يستوفيما جيعها ‏ 
وهو ف جميع هذه القمص الوكسة يتحقق أنه فى حال العذاب ., 


م يسلك به فى قمص العكس » وهو الدرك اثالث » وهم سباع البر 
والبحر » كالأسود والذئاب وأمثامم ؛ إلى أن يستكمل فى كل نوع من هذه 
الأنواع سبعين قميصاً .. 

م يسلك به في قمص الرس » وهو الدرك الرابع ؛ وهم هوام البر 
رالبحر » کالافاعی والعقارب » فینقمص فی کل نوع من هله | الأ نواع سبعرن 

ميسلك به ف الدرك الحامس » ويسمى اليجس » وهم طبر البر والبحر ؛ 
إلى أن يستوف فى كل نوع منها سبعين قميصاً . 

فإذا استوف جميع هذه القمص سلك به جا هو فى الدرك السادس » ريسمي 
اليكس » وهو النبات الحظرر القاتل المهلك للحبران ؛ إلى أن پستول فى كل 
نوع من هذه الأنواع سبعين قميصا , 

تم يسلك به في الدرك السابع » الذي پسمي ال رکس ؛ وهر المعدن 
والحجر » إلى أن يستوف فى كل نوع من أنواعه سبعين قميصاً ., 

وبعد أن يمر بهذه الأدوار التناسخية » يتم نفيه إلى أماكن حالية من السكان 
فى الأجزاء غير المعتدلة من الكرة الأرضية . 
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إثبات الامامة .. 

وحتمية التعلم من الإمام : 

أول خحطوة يقوم بها الحسن الصباح فى إثبات الإمامة » وحتمية التعلم من 
الامام » هى تصديع سلطة العقل ؛ على أساس أن العقول تختلف فيما بينما ؛ 
وتتوصل إلى اراء متعارضة . وطالما امن المرء بقدرة عقله » فليس له أن ينكر 
قدرة العقول الأحرى التى مختلف معتقداشبا عن معتقداته ؛ وبالتال تتعدد 
المعتقدات وتتابين .» ما يدل على ضياع الحقيقة بين هذه الشتات المتكثر , يقول 
الحسن الصباح فى الفصل الأول من الفصول الأربعة التى ترججمها الشهرستانى 

« للمفتى فى معرفة الله تعالى أحد قولين : إما أن يقول أعرف البارى تعالى 
بمجرد العقل والنظر دون احتياج إلى تعل معلم . وأما أن يمول : لا 

طريق إلى المعرفة مع العقل والنظر إلا بتعلع معلم . قال ( = الحسن ) : 
ومن أفتى بالاول فليس له الإنكار على عقل غيره ونظره ؛ فإنه متى أنكر فقد 
علم » والانکار تعلم » ودليل على أن المنكر عليه محتاج إلى غیره . قال 
) = الحسن ) : والقسمان ضروريان ؛ لأن الانسان إذ! آفتی بفتوی 1 او قال 
قولاً » فاما أن يعتقده من نفسه › أو من غيره » . ˆ الفصول الأربعة بتزجمة 
الشهرستانی فى الملل والنحل : ص ٠۹١‏ ] . 

وبذلك فإنه بحصر وسائل العلم فى وسيلتين : إما عن طريق العقل والنظر › 
وإما عن طريق المعلم أو الإمام . ولا كانت النتائج والمعتقدات التى يتوصل إلها 
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العقل متكثرة متعارضة متناقضة ؛ فقد ثبت جز العقل عن التوصل إلى احقيقة 
الواحدة » وثيت بطلان الآراء المتباينة التى يصل إلا ؛ فإن علامة الحق ج 
يقؤل الحسن : « هى الوحدة » وعلامة الباطل هى الكارة »> وأن الوحدة مع 
التعلم > والكثرة مع الرأى » والتعلم مع الجماعة » والجماعة مع الامام » 
والرأى مع الفرق اشتافة » وهی مم رؤسائم ۲ . ١‏ الفصولى الأربعة بترجحة 
الشهرستانی ف الملل والنحل : ص ٠۹۷‏ ] . 

و ذا تب بعت الحاجة إلى المعلم ؛ فإنه لابد من معلم واحد شلد معصوم من 
لوقو ع فى الخطاً وامعاصى ؛ لأنه لا يجوز التعلم من عدة معلمين ؛ حيث أن 
كثرة عددهم تؤدى إلى تنوع ارائھم ؛ ما يدل على بطلان التعلم منم ؛ ف 
و علامة الحق هى الوحدة › وعلام الباطل هى الكثرة » . يتساءل الحسن 
مۇٴکدا هذا : 


و إذا ث ثبت الاحتياج إلى معلم » أفيصلح كل معلم على الإطلاق » أم لابد 
من معلم صادق ؟ ) . 

وجيب على هذا التساؤل بقوله : 

« ومن قال .إنه يصلح كل معلم ما ساغ له الإنكار على معلم حصمه . وإذا 
أنكر فقد سلم أنه لابد من معلم صادق معتمد » . [ الفصل الثانى ] 

وفى الفصل الثالث يبرن الحسن وجوب تعيين شخص الامام » فيقول : 
١ .‏ إذا ثبت الاحتياج إلى معلم صادق » أفلابد من معرفة المعلم أولاً والظفر 
به » ثم التعلم مته ؟ أما جاز التعلم من کل معلم من غير تعيين شخصه وتبيين 
صدقه ؟ والثانى رجوع إلى الاول . ومن لم يمكنه سلوك الطريق إلا بمقده 
ورفيق » فالرفيق مم الطريق » . 

وهكذا » فإنه يكن تقسم جميع الأحزاب الدينية »> من هذا المنظور » إلى 
قسمين : 

القسم الأول : يقولون بوجوب وجود معلم صادق يمكنهم من معرفة ‏ 
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احق . ويتحتم تعيين شخص هذا المعلم أولاً » ثم التعلم منه . 

القسم الثانى : يأخذون العلوم أحياناً عن طربق العقل والنظر وأحیاناً أحرى 
عن معلم أو عدة معلمين . 

ووققاً للمقدمات السالفة التى ذكرها الحسن الصباح يكون الحق من وجهة 
نظره : ١‏ مع الفرقة الأولى ؛ فرئيسهم يجب أن يكون رئيس الحقين › وإذ تبين 
أن الباطل مع الفرقة الثانية فرؤساؤهم يجب أن يكونوا رؤساء المبطلين » 
[ الفصل الرابع ] 

فهذه هى الأدلة التى يستخدمها الحبن الصباح للبرهنة على ضرورة 
الامام » وحتمية التعلم منه » وبطلان استعمال العقل . ولعل القارىء يلاحظ 
معى أنه يستخدم حججاً عقلية لإبطال عمل العقل ؛ فهو لا يعترف بقدرة 
العقل » ورغم ذلك يستخدم حججه !ا 

ومن جهة أخرى » فإن علماء المذهب الاسماعيلى الذى تنتمى إليه حر كة 
الحشاشين » قد حاولوا من قبل التدليل عل وجوب التعلم من الإمام ».وإبطال 
النظر العقلى » باللجوء إلى النصوص الشرغية .. من هؤلاء نذكر القاضى 
النعمان قاضى القضاة وداعى الدعاة فى عصر المعز لدين الله الفاطمى ؛ حيث 
بشیر فی کتابه ( احتلاف اصول المذاهب : ص ١٤١-۱۳۹‏ ] إلى أن القائلين ‏ 
١‏ بالنظر وحجة العقل ممن ينتحل ملة الإسلام ٠‏ الذين يقولون : « فما أنزل الله 
فی کتابه او ثبت لنا عن رسول الله فليس لنا إلا أن نتعقبه ( =نتبعه ) ولا ننظر 
فيه .. ومام نجده فى الكتاب ولا فى سنة رسول الّه'إستعمانا فيه النظر وحجة 
العقل > ومام يثبت لنا فى النظر وحجة العقل رفضناه » إن القائلين بهذا هم 
من وجهة نظر المذهب | يعبر عنه القاضى النعمان ‏ محقون فى الشق الأول 
من دعواهم طون فى الشق الثاى منها ! . 

فهم محقون فى ترك الاعتراض على الله عز وجل وعلى رسوله.» والتسلم لا 
جاء به الكتاب وثبت من سنة الرسول . 
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ولکہم مخطعون ف قوهم :و نجده فى الكتاب ولا فى السنة استعملنا 
فيه النظر وحجة الغخقل » ؛ لأن الله قال :3 ما فرطنا فى .الكاب من 
شىء [ الأنعام : ۳۸ ] . 

وقال: «إليوم أكملت لكم ديدكم وأتقمت عليكم نعمتى4 (الائدة "] 
ولأن الرسول قال : ( اتبغوا ولا تبتدعوا ٤‏ 

وإذن فليس هناك کا یقول النعنان ‏ نقص فی الکتاب ٤‏ وإغا هناك 
جهل من الناس . والجاهل بأمر من أمور الدين مطالب بسؤال أهل العلم = 
أهل الذكر ؛ اقول تعالى : ل فاسالوا آهل الذکر إن کم لا تعلمون ¢ 
3 النحل a. Cer:‏ ۹ 
وقوه : ف ولو ردوه إلى الرمول وإلى أولى الأمر منم لعلمه الذي 
يستنبطونه منم 4 [ النساء : ۸۳ ] , 

والملقصود من « أهل الذكر ‏ و«أول الأمر » و« الذاين يتتبطونه ١‏ __ 
م ٠‏ الأئمة ٠‏ ` 

ولا تقتصر حجج القاضى النعمان على الججج الشزعية » بل يستخدم أيضاً 
حججا عقلية ء فيتول للقائين « بالنظر وحجة إلعقل » | ما قولکم ف بن 
رحبجة الال ؟ ما جنک عليه رقا ابمل اسای رقمب لل مل 
ا عم و غھل پکون الق فیا لم آم ونپما قال خافکم ۲ > فيكون الشء 
حلالا وحراماً ؟ , 5 
وجوب معرفة إمام الزمان الل الطلق له : 

لذلك كله يتحت وجود الامام زالتعلم منه ؟ الاش کا یقولون س 
لا يجوز أن تخلو من إمام ؛ وعل اومن إن يرف هذا الامام ویتبعه ؛ ینسبون 
فى هذا الصدد حديةاً للنبى عله يقول فيه : ١‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه 
مات ميتة جاهلية ٠‏ وهذا الحديث رائح بكارة فى مصنفاعهم » كا ينسبون إلى 
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جعفر الصادق أنه يقول : « الجاهلية جاهليتان : جاهلية كفر » وجاهلية 
ضلال ؛ فجاهلية الكفز ما كان قبل مبعث النبى » وجاهلية الضلال ما يكون 
. بعد مبعثه فيمن ضل عن إمام زمانه » . [ ديوان المؤيد فى الدين:. ص ۷۲ ] . 

وتمثل معرفة الامام درجة عالية من درجات العلم ؛ فكما تشير المراجح 
لألموتية فإنه يمكنا معرفة أنفسنا من خلال صورتنا الفيزيقية » وهى معرفة متيئة 
جتى للحيوانات . ويمكن لنا أن نعرف امنا الرسمى ونسبنا الأرضى » وهى 
معرفة متهيغة حتى لأعدائنا . م تأتى بعد ذلك المعرفة السامية التى هى الاقرار 
بالامامة » وهى معرفة يشترك فيا كل أعضاء الدعوة . وأخيرا توجد معرفة 
الانسان بحقيقته أى الحقيقة الباقية وصفاتها » وهى معرفة تعنى أننا بدأنا نسمو 
بيصيرتنا على كل أماط المعرفة الأحرى » معرفة تنير القلب ولا تكون إلا 

وبعد أن يعرف المؤمن إمامه › ينبغى عليه أن جعل الامام حور وجدانه 
وحبه ؛ وعلامة هذه الحبة أن تكون نفس الامام أحب إليه من نفسه ؛ بل عليه 
أن لا بحب نفسه ؛ يقول نصير الدين الطوسى ف التصورات ‏ وهو أحد 
أعلام إسماعيلية أموت ‏ : « آية هذه الحبة عدم مبة النفس ؛ ذلك لأن من 
أحب نفسه مثقال ذرة فكأما هو م يحب الامام قط ؛ لأن محبته إياه قد خالطتبا 
حبته نفسله فلا تكون مبته خالصة له » . 

وهذه الحبة الخالصة ومام تستلزم الطاعة الطلقة له » اساي التام لكل 
ما يصدر عنه من تعالم ؛ لأنه أعلى منه رتبة ومقاما . وهذه سنة الوجود التى 
ققق بها كال اموجود ؛ فكلما سلم حد من الحدود نفسه إلى الحد الذى يليه 
مقاماً أورتبة فإن لاله يتحقق » ويضرب نصير الدين الطوسى مثلا على ذلك فى 
التصور الثالث والعشرين من كتابه ( التصورات ) بأن التراب إذا وضع نفسه 
تحت تصرف النبات حتى يضرب فيه النبات بجذوره ويستخلص غذاءه من 
صفواته وجلاصاته وينمو ويرتفع. وتظهر خاصياته ‏ وصل من الترابية إلى 
النباتية ...والنبات إذا وضع نفسه تعت تصرف الحيوان فجعل هذا منه غذاءه › 
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فكمل جسمه وهيكله وحواسه س وصل من النباتية إلى الحيوانية . والحيوان. . 
إذا وضع نفسه تحت تصرف الانسان حتى يستغل بعضه ف تقوم جسمه 
وتقوية روحه الحيوانية التى بها بحس الادسان ويتحرك » ويجعل منه غذاءه » 
ويستغل بعضه الآحر فى إنجاز مصالحه_ وصل من الحيوانية إلى الإنسانية . 
ثم إن الإنسان الناقص الجاهل يمكنه أن يرتفع من درجة الجهل إلى درجة 
العلم إذا جعل نفسه تحت تصرف الإئسان العاقل الكامل » وسلمه حسه 
وعقله ؛ فيلقى إليه كلية بزمام نفسه حتى بحوله من حال إلى حال » ويبلغ به 
من موضع إلى موضع على الوجه الذى يرى مصلحته فيه . 
وهكذا فإن الطوسى » ينطلق من مبدأً التفاضل السائد ف الوجود ابتداء من 
عالم التراب إلى عام النبات إلى عالم الحيوان إلى عالم الإنسان » وخضوع كل 
عام من هذه العوام للعالم الذى يعلوه ؛ ينطلق الطوسى من هذا امبدأً ليستعج 
وجود صنف من البشر أفضل من الآخرين علماً وجالاً » هم الأئمة ؛ الذين 
٠‏ يتو جب على سائر أصناف البشر أن يمتخلوا هم زیتبعوهم حقی ییکنہم الترق فی 
مراتب الكمال البشرى . 
طبيعة الإمام المجأيرزة : 
تكشضف مصادر الحركة المذهبية عن أنها تؤمن بأن طبيعة الامام ليست 
بشرية خالصة » بل هى طبيعة متايزة وسامية ؛ حيث يجمع الإمام فى. شخصه 
بین ناسوت طبیعی وناسوت خاص ولاهوت . 


أما الناسوت الطبيعى للإمام فهو جسده البشرى العادى المكون من اللحم 
والدم والعظم « الذى تجرى عليه الحوادث وتلم به الأمور الكوارث من القتل 
والموت. والحرن ومعاندة الأضداد ومكايدة الحساد » . 

أما الناسوت الخاص لللامام فهو جسد لطيف لا تدركة الأبصار » وليس' 
كبقية أجساد الناس الأخرى ؛ إذ أن هذا الجسد إنغا تكون من مغناطيس كونفى 
مارس عمله على أجساد المؤمنين الأثيرية عند موتا » فتتكون منها فضلات 
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لطيفة تتصاعد من اء إلى سماء » ثم تنزل مطهرة شر يفة ومعها إشعاعات 
فمرية » فلا يراها الادراك النظری › ٹم تحط وهی فی شکل ندی سماوی ‏ 
على سضح ماء صاف أو على بعض الثار » ثم يشرب الإمام وزوجته من هذا 
اء ویاکلان ص هده الثار › و عندما جامح الامام زو جنه يصح الندى 
السماوی برعما لجسد لطیف هو جسد الامام الآتی الذى مازال جنينا فی رحم 
أمه » وترعى الكواكب ذلك الجنين الذى يتغذى با انتقل إليه من تلك الخميرة 
عبر تلك الثار والمياه » وينقسم غداژه قسمین : 

أحدهما : ما يتصل به من أشعة الأفلاك والكواكب » وذلك متصل بخط 
والده التى هى النطفة الملقاة إلى أمه . 

واللاى : ياتيه من والدته › وهو ما يکون ف الأغذية التی تغتذدی با 

والذى يواصله قط الأب هو مادة لأعضائه الباطنة > وقسط الأم هو مادة 
أعضائه الظاهرة .. 

فإذا كان الشهر الرابع رفع عمود النور بوساطة شعاع الشمس إلى ذلك 
اجنين حياة عيية ذخرت له من ألطف فضلات الحدود الميامين وأتباعهم .. 
وهى تقوم له مقام طرف الحرارة الغريزية الأدنى المنفوخة فى الأجنة عند كونها 
فى الأحشاء فى الشهر الرابع » والتى بها تكون الحركة والمو .. 

م تتصل به فى الشهر السابع الطرف الأعلى الفاضل من تلك الحرارة 
الغريزية الذى هو الحياة الشريفة .. 

فوفقاً هذه الكيفية يتكون ناسوت الامام الخاص أو جسده الخاص الذى 
لا بجر ى عليه أى لون من ألوان الأحداث الخارجية التى تجرى على الناسوت 
الطبيعى من مرض أو موت أو تقلبات فسيولوجية أو غيرها . 
والعلاقة بين الناسوتين تنمثل فى كون الأول غلافا للثانى > ولذلك فإن 
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الناسوت الطبيعى رغم أنه يشارك أجساد الناس الأخرين فيما يقع عليه من 
أحداث وعوارض إلا أنه يتميز عن تلك الأجساد العادية' فى كونه يعكس عنه 
نظرات الأعين فيرتد إليها نظرها > مثل المرآة المصقولة التى تعكس النظرات 
الموجهة إليا» أو كا يقول ابن الوليد ف كتابه [ الذحيرة فى الحقيقة : ص ۹۹٩‏ ] : 
( کا ترد المراة الصقيلة المبصر ات بالتعكيس إلى نظر ذاتها لا إلى سواها .. وكل 
ناظر إلى ذلك الغلاف الشريف ‏ ناسوت الامام الطبيعى الجسمانى _ قال 
ذاته نظر وكل طالب إدراكه بتلك الحاسة فعلى الحيرة وقع وف العجز والقصور 
استقر ) . 

ما لاهوت الامام » فلابد لنا لکى ن نفهم المقصود منه أن نوضح أن 
الستجيب عندما يعلن إيمانه بالدعوة راوتا طا يتصل بروحه قبس من 
الور يظل قريباً منه دون أن ترج فيه » ويتوقف حجم هذا القبس النورانى 
ودرجة نموه على مدى ارتقاء فكر وعمل هذا المستجيب › وإذا ما نجح فى أن 
يرتقى بفكره وعمله فإن المخناطيس الإلمى يقوم بواسطة عمود النور ججذب 
صورة نور المستجيب المؤمن منذ وقت وجوده إلى صورة نور صاحبه الذى 
يسبقه ف الرتبة » ثم يرتفعان معا إلى الحد الذى يعلو عليمما » وهكذا دواليك 
حتى يصلوا جميعاً إل مرتبة يشكلون فما مجمع الحدود أو « الميكل النورانى ) 
الذی ‏ وإن کان له شکل إنسانی ‏ إلا أنه هیکل روحانی حض . وھذا 
اميکل اللورانى هو الامامة . 

وعندما يتم النص على إمام جديد من طرف أيه تأتيه صورة الامامة ‏ أو 
لآهوته ‏ من هذا اليكل النورافى . 

وهكذا نفهم أن لاهرت الإمام هو هذا الميكل النورانى المكوؤن من كل 
صور ( أى نفوس ) المستجيبين النورانية . 

ولكل إمام من الأئمة الذين يتعاقبون فى كل حقبة من حقب الدور ‏ 
هيكله النورانى القدسانى الخاص والذى يتكون بتلك الطريقة . ومجموع الأثمة 
يشكلون اليكل النورانى الأعظم » وهو على وجه التقرير قبة اليكل النورالى . 
V۲‏ 


تعالى منزلة الإمام : 
تعتير ح ركة اللحشاشين الإمام هو مثل الله على الأرض ؛ فهو « ظل الله ٠‏ » 
و« وجه الله » » و « الانسان الكامل » » و « رجل الله ؛ يقول الطوسى ف 


( من الممكن ُن تسمی اقام الامام أو و جه الله الباق › أو إلصبفة 
العظمى التى هى اسم الله الأعظم » ولك أن تسميه مظهر الكلمة العليا » أو 
محق الوقت » وهو الكل بلا حلائق » و كل الخلائق بدونه عدم » و كلا الأمرين 
بمعلى وأحد ) . 

ويو كد الطوسى على هذا التصور للإامام فيقول : « إن قوله قول الله » وفعله 
فعل الله » وأمره أمر الله » وكلمته كلمة الله > وحكمه حكم الله » وإرادته 
إرادة الله » وعلمه علم الله » وقدرته قدرة الله » 11 1[ التصورات : ص ۸۹] . 

ولیس غریبا بعد ذلك على ناس يعتقدون ف إلامام مثل هذا الاعتقاد 
التالہى > أن يعتبرو | ذلك الامام هو « المولى الذى بإرادته يصبح المعدوم 
موجوداً وبقبوله يصبح الممتنع واجباً » !! [التصورات : ص ۸۸] . 
حقيقة الإمام كمظهر للألوهية اللا معلومة : 

وإذا كان الامام يتمتع بهذه إلرتبة والمنزلة » فهذا لأن الصورة الإنسانية _ 
فى ظنهم ‏ هى مثال عن الصورة الإية ؛ والإمامة هى المظهر الإلهى الأصيل 
ووحى الحضرة الالمية والمادى إلى هذا الوحى ؛ والامام هو ١‏ الحجة 
العظمى » » والكفيل الذى ينوب عن الألوهية اللا معلومة . وإلى هذا تذهب 
خحطبة الامام -حسن عل د کره السلام ( هکذا. يشفعون امه ) ف ۸ اب 
٤م‏ عندما أعلن قيام القيامة فى قلعة ألموت : 

١‏ مولانا هو قائم القيامة » ومول الكائنات › وهو الوجود المطلق المنزه عن 
کل التعریفات والتحدیدات الوجودية كلها ؛ لأنه یتعالی علیہا كلها » یفتح 
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باب رحته » وجعل بنور معرفته من کل کائن ناظرا وسامعا ومتکاماً إل 
الأبد . 

ويلح الطوسى على هذا المعنى فى تصوراته مؤكدأ أن وجه الإمام القام ١‏ هر 
وجه الله » ويده يد الله » وسمعه سمع الله » » ومن هنا فله الحق : ١‏ أن يقول 
من أسماء الله .. وحن من الله إذا كنا به فنحن هو .. أنا رافع السموات وأنا 
باسط الأرضين » وأنا الأول والآحر والظاھر والباطن وأنا بکل شیء عل ) !! 

على أنه ينبغى التأكيد على أن ما يقصده هؤلاء بحقيقة الإمام هذه » ليس هو 
الوجه الحسى المادى مذا الامام أو ذاك › وإنغا حقيقة الامام الباقية النى تجد مثلا 
فردياً أرضياً عليها فى شخص كل إمام . وهذه الحقيقة الباقية للامام » تجعل 
الامام موجوداً وجوداً سرمدياً ؛ فهو قد وجد وهو موجود وسيوجد دائماً » 
وتقلبات ظهوره كلها مرتبطة بإدراك الئاس › فشخصه هو نوعه » ولوعه هو 
شخصه . و شخصه باق بنوعه أبد الأبدين » وكلمة التوحيد متوارثة معباسلة 
فى نسله وعقبه فى سلالة واحدة » بل وفى ذات واحدة » ويستدلون على ذلك 
بالآية الكرية : [ذرية بعضها من بعض ‏ 1 آل عمران : ٠٠‏ ]» ول وجعلها 
كلمة باقية فى عقبه 4 [ الزحرف : ۲۸ ] . 

وهذا الإمام الواحد فى الحقيقة » قد جعله الله تعالى يظهر فى شكال وصور 
أرضية ختلفة نظراً لملصلحة العباد ؛ فهو يبدو جنيناً فى رحم أمه طورأً » وصغير 
طوراً آخر » وابنا مرة » وحفيداً مرة » وشاباً فى بعض الأخيان » وأحيان 
أحری کھلاً » وملکاً فی زمن ما ومتسولاً فی زمن آخر ... وھکذا سائر 
الأحوال » كل ذلك حسا یتراءی لأعين الخلق ؛ وحکمه هذا کا يقول 
صاحب ( هفت باب بابا سيدنا ) : « حتى يستقر الوجود للخلق » ويظهر 
مم حکم إمام زمانہم فى يومهم وغدهم » . [ص:۱۸] 

وا أن الامام يظهر ف أزمنة ختلفة » فهو يظهر أيضاً فى أماكن مختلفة ؛' 
فتارة يظهر فى هذا البلد »> وتارة أحرى فى بلد أحر » ومرة يكون بالمغرب 
وأخحرى بالمشرق » وثالئة بالشمال » ورابعة بالجنوب .. وهكذا.. وهؤلاء 
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الرجال المتفاوتون فى المظهر والمتعددون فى الأماكن باحتلاف الأزمان ‏ هم 
فى الحقيقة والجوهر إمام واحد . 

ويمكنا أن نفهم مقصدهم من « وحدة الأئمة » أكثر إذا ما عرفنا عقيدتم 
فيما يسمونه « عمود النور ) الذى تتحقق به بين الائمة علاقة نسب نورانية ؛ 
فيزعمون وجود : ١‏ نور ساطع متصل بالنفوس الخيرة .. هو العمود الذى 
يذكرون أنه بين الإمام وباريه » عمود من نور » مجرى الوحی على مر 
الدهور .. هو الحبل المذكور أن طرفه بيد الله وطرفه الثاني بايدى عبيده .. 
يدرك به ما فى العام العلوى وما فى العام السفلل کا قال مولانا أمير المؤمتين 
( على بن اى طالب ) عله : والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا . فهو 
روح القدس الجارى عن النباية الأولّة الذى هو الأمر » علة العلل » الموجود 
الأول ۾ . 7 كنز الولد للحامدیى : ص ۱۷۳ ] . 

ولتأسيس هذه العقيدة یستندون إلى حدیث نبوی سروى فى كتبہم » يقول 
فيه النبى لعل بن أب طالب : 

« م أزل أنا وأنت يا على على نور واحد ننتقل من الأصلاب الطاهرة إلى 
لأرحام الزكية > کلما ضمنا صلب ورحم ظهر لنا قدرة وعلم حتى انتعينا إلى 
الجد .الافضل والأب الاكمل عبد المطلب » فانقسم ذلك النور نصفين : فى 
عبد الله وأهى طالب . فقال الله تعالى : كن يا هذا محمدأً وكن يا هذا عليًا » . 


النتائج المعرفية لنظرية الامامة : 

هذه النظرة لاومام تترتب عليها نتائج معرفية متعددة » لعل أول نتيجة من 
هى أن معرفة الإمام أو الإنسان الكامل » هى المعرفة الوحيدة لله > الممكنة 
للانسان باغتبار أن الآمام هو الظهر الالمى الابتداى : ۱ فمن لم يعر ف إنسان 
زمانه الکامل فإنه سیبقی غريا . وى هذا المعنى قيل من رآنی فقد ری 
الله » . ويستدلون على ضرورة معرفة الامام حتى يمكن للمرء معرفة الله 
استدلالاً تمشيلياً ؛ فيقولون إن النور الذى: يشع عن المصباح ليس المصباح 


نفسه » ولکن إذا م نجد النور فكيف نعلم ما هو المصباح أو كيف نعرف إذا 
کان الصباح موجودا أصلا وأين هو؟. ومن هنا فقد قال الطو سى ف 

[التصورات : ص ۸۸] : « وقد جعل الحق تعالى طاعة الامام ميزان لطاعته 
وعبادته » ومعرفته هی عین معرفته » وحبته عین غبة نفسه » . 


ويعتبر الطوسى وجود الامام بين الناس من رحمة الله الكبرى علييم » بل على 
حلائق العام كله؛ لأن الامام هو الوسيلة الوحيدة لمعرفة الله » فيقول: « ومن 
رحمة لله الكبرى على حلائق العام بروز إمام الزمان كالخلق (أى على صورتبم 
وهیئتہم ) بين الخلق حتى يعرف الق الله حق معرفته وبه يطیعونه ..) 

وتؤسس الحركة تصورها هذا على قول للامام رایع ز زين العابدين يقول 
فيه : « من: عرف إمامه فقد عرف ربه » . 

وإذا م يعرف العبد إمامه فبالتالى لن يعرف ربه وسيموت وهو جاهل به ؛ 
ویستدلون على ذلك بحدیث يروونه عن النبی قال فیه: «من مات وهو لایعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية » . ) 

فمعرفة الله تع عن طريق معرفة الإمام وبواسطته › أما الإمام نفسه فمعرفه 
تتم بواسطة معرفة النفس » فمعرفة النفس هى التى توصل إلى معرفة الامام › 
والدليل على ذلك هو تلك الحكمة المأثورة فى كتبهم : ١‏ من عرف نفسه فقد 
عرف مولاه ( = إمامه ) ) . 

ولكن لا يعنى هذا أن معرفة الإمام مكنة من كل وجه » بل هى فى الحقيقة 
ممكنة من وجه واحد من حيث كون الإمام « خلقاً » فى مقابلة ال خلق » أما من 
حيث كونه « حقاً » فى مقابلة الخلق فمعرفته متنعة » يقول الطوسى : « وإن 
قيل ليس لأحد إلى معرفة الإمام سبيل فكأما قيل بن معرفة الله هى معرفة هل 
کل زمان لامامھم الذی جب علیہم طاعته ‏ کلام مجازی ... وإن قیل ان . 
السبيل إلى معرفة الامام مفتوح أمام* كل الناس » فكأما قيل إن الامام محسوس 
حس كل إنسان ومعقول بعقله . ومن أحد الوجهين يتأقى الكفر » ومن الوجه 
الآخر ينأق الشرك . ومن ثم لزم أن تكون معرفة الإمام من حيث هو الحق فى 
۱۷٦‏ 


مقابلة الخلق غير ممكنة ؛ لأن حس أى إنسان أو عقله لا يكن أن يصل إلى 
معرفة ذاته وحقيقة صفاته » أما معرفته من حيث هو خلق ف مقابلة الخلق 
فممكنة » . [التصورات : ص ۸۸] . 

وهکذا فإن النصوص المأثورة عن الح ركة ته كاد على أن معرفة الله لا تع إلا 
معرفة الإمام » ومعرفة الإمام تتم عن طريق معرفة النفس ؛ فيكون التدرج 
المعرفى الذى يتدرج معه العارف هو : معرفة النفس » التى ينتج عنما معرفة 
الامام » فمعرفة الله . 
رتبة النبى وعلاقته بالإمام : 

ما ان الامام هو المظهر الأرضى للتجلى الأول » والإمامة باقية سرمدية » فى 
حين أن النبى والرسالة النبوية وقتية ؛ فإن الولاية أو الامامة متقدمة على النبوة 
الى هى معينها » وشخص الول ( = الإمام ) متقدم على شخص اأبى  .‏ 

وهذه النظرية للعلاقة بين الإمام والنبى مختلف كل الاختلاف عن نظرة 
الشيعة الاثنى عشرية ؛ حيث أن تقدم الولاية عندهم على النبوة إنما هو ف 
شخص النبی ذاته ؛ فهی لا تتضمن أبدا معنى يكون فيه الول متقدماً عل 
التبى المرسل . 

وبين محتل النبى المشر ع المرتية الأول لدی الامامية الاثنی عشر ية ولدى 
الاسماعيلية الفاطمية » فهو عندهم المثل الأرضى للعقل الأول ؛ فإنه لا يحتل. 
أدى إماعيلية ألموت ( = حركة الحشاشين ) إلا مرتبة ثالثة . والذى يبدو هو 
أن إسماعيلية اموت لا تفعل أكثر من إعادة نسق من الصدارة » كانت قد أقامته 
الإسماعيلية ‏ قبل الفاطمية » ويتمثل فى تتابع هذه الحروف الرمزية 
الثلاثة : ( ع) على الإمام » (س) سلمان س جبريل ‏ الحجة » (م) محمد 
النبى . وسبب ذلك هو أن النبى باعتباره « ناطق » أى مبلغا لشريعة ؛ فهو 
بهذا يشغل مهمة الداعى الذى يدعو الناس نحو الإمام الذى يث المعنى المستور 
الباطنى لمذه ألشريعة . 
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فرضت المعطيات اعحلية : التارجخية والاجتاعية والسياسية والثقافية » التى 
كانت تتحدد با الوضعية العامة فى إيران ‏ على حركة الحشاشين الانصراف 
عن العمل السياسى المباشر إلى العمل السرى النظم , 

فقد عانت الحركة الإسماعيلية ‏ التى تئل الأصول المباشرة لحركة 
الميشاشين ‏ أشد المعاناة فى المجال السياسى » عندما فشلت محاولات دعاعها 
الرامية إلى ضم الأقالم الإيرانية إلى الدولة الفاطمية عن طريق استالة الأمراء 
احليين . وحين تسلم البوميون ‏ وهم من الشيعة المعتدلة ‏ زمام السلطة فى 
بغداد فضل رؤساؤهم نمارسة السلطة الفعلية باسم الخليفة العباسى بدل التنازل 
عنا للخليفة الفاطمى . وإذا كان بعض الأمراء البوميين قد سمحوا أحياناً للدعاة 
الإسماعليين بالتحرك علناً فى العراق وفارس » فإن الدولة الغروينية والدولة 
السلجوقية السنيتين اللتين قامتا على أنقاض الدولة السامانية » قد شتا حجملة 
واسعة رهيبة ضد الدعاة الإسماعيايين وأتباعهم فشردتهم وقتلتهم وأحرقت دور 
كتبهم . وقد امتدت الحملة إلى العراق والشام بعد أن استولى السلاجقة على ' 
بغداد سنة ٤٤۷‏ ه وحصل زعيمهم طغرل بك على لقب « السلطان ؛ من 
طريق الخليفة العباسى القام بأمر الله ٤1۷ ٤۲۲(‏ ه) . 


فى ضوء هذا الوضع الوعر كان من الطبيعى إذن أن تراجع لرک 
الا ماعيلية فى العراق وإيران أسلوب عملها . فإذا كانت تعمل من قبل وفقاً 
لسياسة « التفتح » والعمل العلنى من أجل الميمنة الفكرية واستالة الأمزاء 
المحليين » وفشلت فى ذلك › > فإنه م يبق ها إلا العمل السرى , 

وهذا ما لجأت إليه الحركة فى شكلها الجديد مع الحسن الصباح » الذى 
انکب على تنظ الح رکة تنظيماً هرمياً سرياً حكماً عن أُساس الولاء الشخصی 
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ومبداً « التعلى » الذى يربط الاتباع بالامام ربطاً قوياً معتمداً على السيطرة 
السيكولوجية وغزو الأذهان بطرق منظمة بالغة الاحكام . 


وتتمثل أهم معام هذا التنظم السرى وطرق الدعوة العقائدية فى الجوانب 
الاتية : ١‏ 
مراتب الدعاة : 
تختلف مراتب الدعاة فى عهد الحسن الصباح اخحتلافاً واضحاً عما كانت 
عليه من قبل » فقد كانت مراتب الدعاة مقسمة إلى عشر مراتب › يطلق عليا 
( مراتب الحدود الموثرة فى الانفس » »› وهذه المراتب العشر ثلاث منہا كلية › 
وسيع منا تايعة . 
فالنلاث الكلية.».هى.:, 
١‏ س الناطق : ومهمته إفاضة الب ركة بتاأسيس قوانين العبادة العلمية الظاهرة 
بالتريل والشريعة . 
۲ س الاساس : ويقوم بقبول البركة بكليتما والقيام بها ججميع التنزيل 
وتأسيس قوانين العبادة العلمية الباطنية بالتأويل . 
۴۳ الإمام : وله الأمر و سياسة الأمة كافة على سنن الدين » ولیس من 
مهامه أن يقوم‌بالدعوة بنفسه ( بل یتول تو جيه سائر الدعاة ويرشدهم 
إلى نشر الدعوة وتلاوة مجالس الحكمة . 
أما السبع مراتب التابعة » فهى : 
| لباب : وله فصل الخطاب فی امور الدنيا والدين › وهو أول من 
يتلقى العلوم الإهية من الامام » ثم يفيض با على من هم دونه . 
۲٠‏ س الحجة : له الحكم ف ترتيب المراتب » وارتضاء الآراء والاعتقادات › 
وإظهار تأويل الكتاب . والحجة ذو مواهب حربية وسياسية ؛ ولذا 
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فكان كثيرا ما يقول بالسفارة عن الإمام . وعدد الحجج يبلغ أربعة 
وعشرين حجة » منهم حجج للنهار وهم الذين يدعون فى زمن الطهور 
وف مناطق النفوذ الشيعى » وحجج الليل وهم الذين يدعون فى زمن 
الستر . 

۴ س داعی البلاغ : له رتبة الا-حتجاج بالبرهان فى إثبات الحدود العلوية 
ومراتہہا ف وجوداتما » وتعريف الميعاد . 

؟ س الداعى المظلق : ويقوم بتعلم العبادة العملية > ونشر التأويل › 


ه س الداعى الحصور : ويقوم بتعلم مراسم العبادة العلمية » وتعريف 
الحدو د السفلية وأدوارها ۰ 

٠ س المأذون المطلق : وله أحذ العهد والميثاق › ويقوم بتعريف رسوم الدين‎ ٦ 
. وادابه‎ 

۷ س الأذون الحصور : وله المكاسرة والمداية إلى الحق . 

هذه هى مراتب الدعاة فى الح ركة الإسماعيلية التقليدية » ولكن عندما جاء 

الحسن الصباح وأعاد ناءھا بجا ناسب الوضعية التاربخية ف إيران فانه ابتکر 

نظاما جدیدا تتحدد وفقا له مراتب الدعاة کلان : 

| س شيخ الجبل : وهو نائب الإمام » ورئيس الدعوة الجديدة ؛ فكان ابن 
الصباح يلقب نفسه بلقب رئيس الدعوة » ومولانا » وشيخالجبل . 

۲ — کبار الدعاة > وهم الذين يضطلعون با لهام العظمى » ويثق بهم ابن 
الصباح ثقة لقة تامة » ولا يتجاوز عددهم ثلاثة أفراد ؛ لأنه قسم العا 
أقساما لاله » وجعل على راس کل قسم واحدا من هو لاء إلدعاة 
الثلاثة . 

۴ س الدعاة وعددهم غير مقي برقم محدد» وی يشترط ف الداعی منم أن 
يكون ماهراً فى المناظرة › م متمكناً من الفلسفة والعقيدة » حيط علما 
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بأساليب الإقناع والافحام . 


٤‏ س الرفاق : وهم الذين قطعوا بعض الخطوات فى التفقه فى أصول 
المذهب › ولکنہم بارعون فى العمليات الحربية » فيقومون بتدريب 
الفدائيرن وتوجي‌هم . 

ه س الفدائيون : وهؤلاء هم الأدوات المنفذة لعمليات الاغتيال التى كانت 
تقوم بها الحركة » ويختارون على أساس إخلاصهم » واستعدادهم 
مطل للتضحية بأنفسهم . 

س اللاصقون : وهم الذين تدرجوا بعض التدرج ف تعلم أصول 
المذهب » وليس ممم الحق ف نشر الدعوة . 

۷ س المستجيبون : وهم المؤمنون حديثاً . وطبعاً هؤلاء ليسوا من الدعاة » 
ولكن بإمكان أى واحد منم أن يسمو ويتبواً المرتبة التى تتناسب مع 
ميوله وإمكانياته العلمية أو الحربية . 

وبعد رحيل الحسن الصباح طرأت تطورات كثيرة على بنية الدعوة › 
لاسيما عند إعلان القيامة فى عهد الحسن بن محمد م فى عهد خليفته محمد . 
فبإعلان القيامة أصبح الحسن هو « القام » . 

وعندما حلفه ابنه محمد عمل على رفع مكانة أبيه إلى عام الأمر الإلهى 
ليكون مظهر الكلمة العليا ؛ ما اقتضاه أن يجرى كثيرأً من التعديلات على مرتبة 

الامام والحد القدسى الذى يوازيه» بل على ساثر المراتب . 

وف فترة متأخحرة كتب نصير الدين الطوسى ف كتابه « التصورات » عن 

: لسان العلم » ويد القدرة .. وما مرتبتان لم تشر إليهما المراجع 

ااب ة عليه . أما لسان العلم فهو الذى يتولى رعاية وتعلم أفراد الحركة » 

ویحتشف قدرات وملکات کل منہم › وینمیہا حتی يصل با إلى الكمال . 

ومثل لسان العلم مشل.الماء الذى ينتشر فى الأرض فيخرج منها ألوان الزهور 

والأشجار والنبات . 
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أما يد القدرة : فهو الذى يقوم على رعاية شؤون الحر كة وسياستبا » وتبلغ 
سلطته أقصاها عندما تتوقف الدعوة الفكرية » إذ يصبح له السلطة على كل 
. أفراد الح ركة مما فيم لسان العلم نفسه . ولكن قد يفوض الامام فى فترة ازدهار 
قوة الحركة ‏ إلى لسان العلم سلطات يد القدرة . وإذا كان مثل لسان العلم 
هو الماء فإن مثل يد القدرة هو النار حيث يتشابه معها فى القدرة على الاهلاك 
والتفريق انطلاقا من سلطاته الحربية . 

م طرأت على بنية الدعوة تعديلات جوهرية عندما اضطرت الحركة إلى 
الاندماج فى الطرق الصوفية من باب التقية بعد الدمار الذى لحقها على يد 
التتار » وأصبح يطلق على رجال الدعوة مصطلحات صوفية » مثل شيخ وولى 
ومريد . 


أساليب الدعرة ومراحلها : 

ليس أمر الدعوة مترو كأ على عواهنه يتصرف فيه الدعاة كيفما أرادوا » 
فوضع الح ركة وسريتما وما هى فيه من حطر يقتضى التنظم اكم فى أسلوب 
الدعوة ؛ لأن أى خطاً من الممكن أن يترتب عليه أوخحم العواقب . ولذا فإن 
هناك من الوسائل والأساليب ما ينبغى على الداعى أن یلتزم بہا ف دعوته › 
ولا يتحتم عليه کا يقول القاضى النعمان _ : « اختيار أمر من يدعوه › 
وتعرف أحواهم رجلا رجلا » وتمییز کل امریء منېم ومعرفة ما يصلح له ان 
يؤتى إليه ويحمله عليه من أمر الله وأمر أوليائه » ومقدار ما يحمله من ذلك › 
وقدرقوته وطاقته » ومتی يوصل ذلك إلیه » وکیف یغزوه به » وامتحاكن . 
الرجال » وتعرف الأحوال » ومقدار القوى » ومبلغ الطاقات » » ويؤكد 
النعمان على أهمية ذلك فيقول : « وعلم ذلك هو أفضل ما يحتاج إليه الدعاة فى 
باب السياسات والرياضات ؛ فكثيرا ما فسد أمر لداعی من جهله بہذا 
لباب » وفسدت دعوته منه » [ المة فى آداب اتبا الأئمة : ص ۱۳۸ ] ۰ 
وف مکان اخحر من نفس الكتاب يؤكد على ضرورة التدرج فى الدعوة 
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فيقول : ١‏ ولتثبيت أمر أولياء اله حدو د وشرائط واداب ودرجات یر تقی فیہا 
الداحل فى ذلك » فإذا لم يقف على ذلك أولاً فأولاً > ويرتقيه درجة درجة » 
ووصل إليه منه الشىء قبل وصول ما جب أن يصل إليه قبله ‏ هلك » کا أن 
الطفل لو حمل عليه الطعام فى حين ولادته هلك . ولذلك كان علم أولياء الله 
غير مطلق إلا لمن أطلقوه له ؛ لأنه لو كان مطلقاً لأهلك بعض الناس به 
بعضا ... فلهذا و لامتحان العباد سر أو لياء الله ذلك وألحفوه > ولو نشر وه 
وأظهروه على حقيقة الواجب فيه لما تخلف أحد عنه » [ الهمة فى اداب اتباع 
الائمة : ص ٣ه‏ ] . 

ويعدرج الداعى مع المدعو فى مراحل تسع › كلما جح معه فى مرحلة 
ينتقل به إلى المرحلة التى تليبا › وتتمغل تلك المراحل فيما يالى : 
المرحلة الأول : 

بحاول الداعى ف المرحلة الأولى أن يشكك المدعو فى معتقداته » فيسأله عن 
مسائل الدين الغامضة » ويعرض عليه بعض الاأشكاليات العقائدية » فإن كان 
المدعو عارفا بما سغل أقره الداعى » وإلا فإنه يعرضها عليما للتأمل والتفكير فيها . 
الأمة بسبب انصراف الناس عن الأئمة الصادقين الذين نصبوا لمم » وأقيموا 
حفظ شرائعهم يؤدونها على حقيقعا » ويحفظون معانيما » ويعرفون بواطنا . 
ففساد أحوال الناس وانحدارهم إلى ختلف ألوان الضلالات » إنما حدث لا 
دلو | عن الأئمة ونظروا ف الأمور بعقوشم ( وقلدوا سفلتہم ڃ وأطاعوا 
سادتهم وكبراءهم اتباعا للملوك وطابا للدنيا » التى هل ملك الانمين وأجناد 
إلظلمة واعوان الفسقة » الذين يبون العاجلة » ويجتهدون فى طلب الرئاسة على 
سنة بيه » وخالفة دعو ته » وافساد شر يعته » ومعاندة الخلقاء من بعده 

م يبین له أن دين محمد لم ىء بجا جحقق الأمانى والشهوات الزائلة » ولا بجا 
تعرفه الدهماء والكافة ؛ وإنما هو علم حفى » وهو سر الله المكتوم الذى يرتفع 
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عن الابتذال » ولا يطيق هله وينهض بأعبائه إلا ملك مقرب أو نبى مرسل أو 

اذا انس الداعى من المدعو ارتیاحا أو قبولاً انتقل به إلى طائفة من المسائل 
الا ی ؛ فیحاول أن ر ملكة حى الاستطلد عنده » فيساله پچهص 

حر ول ان یثیر ع عن بعض 
اللسائل الغامضة التعلقة بأصل الكون والكائنات وتركيب الاأشياء وطبيعتما 

لاذا خلق الله العام فى ستة أيام ؟ هل عجز عن خلقه ف ساعة وإحدة ؟ 

وما معنى الصراط المضروب ف القران ؟ 

وما إبليس وما الشياطين واين مستقرهم ؟ 

وما ياجوج وماجوج وهاروت وماروت واین مستقرهم ؟ 

وما هى أبواب النار وأبواب الجنة ؟ 

وما سجر ة الزقوم الثابتة فى الجحم ؟ 

وما معنى ( اَم ) و (ألص ) و ( کهیعص ) و (حم) ؟ 

و اذا جعلت السموات سبعاً » والأرضون سبعاً » والمغانى من القران سبع 
ایات ؟ 

ولم فجرت العيون انتا عشرة عينا ؟ 
ويف صورها ؟ وأين مستقرها ؟ وما أول أمرها ؟ 

ا طا "aI ٠ ET‏ 
ولم كانت قامة الانسان منتصبة دون غيره من سائر الحيوانات ؟ 
ول کان فى وجهه سبع ثقب » وف سائر بدنه تقبان ؟ 
A‏ ۱ 


وما كان فى ظهره اثنتا عشرة عقدة » وف عنقه سبع عقد ؟ 
ولم جعل عنقه صورة مم » ویداه حاء » وبطنه میماً » ورجلاه دالا ؛ حتى 
صار کتاباً مرسوماً يترجم عن محمد ؟ 
ولم جعلت قامته إذا انتصبت صورة ألف »› وإذا ركع صارت لام » وإذا 
ولم جعلت عظام الإنسان كذا » وعدد أسنانه كذا » والأعضاء الرئيسية 
کدا؟ 
وينتهى إلى القول بأن الله الذى خلق الانسان _ حكم غير مجازف › وأنه 
فعل جميع ذلك لحكمة » وله فيا أسرار خفية » حتى جمع ما جمع » وفرق 
ما فرق ؛ فكيف يسع المرء الإعراض عن هذه الأمور ؟ ألا يدلكم هذا على أن 
الله أراد أن يرشد؟ إلى بواطن الأمور الخفية » وأسرار فيما مكتومة » لو تنبهتم 
ها وعرفتموها لزالت عنكم كل حيرة › ودحضت كل شبهة » وظهرت لكم 
المعارف السنية ؟ ألا ترون أنكم جهلع أنفسكم التى من جهلها كان حريا أن . 
لا يعلم غیرها ؟ 
فاذا آنس الداعى أن نفس المدعو قد تعلقت با أثار من الأمور »› وبداً يسأله 
عن معانہا وتفاسیرها › استمهله حتی ج ۶ ۾ فت الافضاء . 
م يتلو عليه بعض الايات ف الوفاء بالعهد وتوكيد الأيان » مثل قوله : 
وإذ أخذنا من البيين ميثاقهم ؤمنك ومن نوح وإبراهم وموس وعیسی 
ابن مرم رأخذنامنيم ميثاقا غليظاً ‏ [ الأحزاب : ۷ ]› وقوله :ولا 
تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً . إن الله يعلم 
ما تفعلون » ولا تکونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً ... 4 
[ انحل : ۹۲۹۱ ] . 
تم يطالبه بالعهدٴ الذى يجب أن يقطعه کا مدعو على نفسه بالوفاء 
والکټان › وفیه فيه يقول الملستجيب : 


AA 


« أقسم بالله الذى لا إله إلا هو الحى » الجبار » القهار » عالم الغيب 
والشهادة؛ والنقص والزيادة › القام على كل نفس بما كسبت ؛ القوى الشديد 
الأحد فا مما ظهرت وأضمرت › لملم با فى الضمائر ؛ الخبير بمكنون 
السرائر » الذى لا تخفى عليه حخافية فى الأرض » ولا فى السماء » ولا تفوته 
غوا مض الأشياء » الذى من أقسم به كاذباً » و استشهده ياطنا » استحق الخزی 
والخذلان » وحل فى مقام السخط وأموان . وأقسم به ثانيا وثالاً ورابعاً » کا 
أقسمست به أولاً ؛ وأقسم جميع أسمائه الحسنى › وصفاته العليا ؛ وأشهد 
ملائکته الفربين » وأرواح آنا المرسلين » ونفوس الصادقين والصالين من 
عباده العارفين . اننى طالب راغب فى المذهب الاماعيى من خالص اعتقادى 
وصمم فؤادى ؛ اعتقادا لا يشوب باطنه الدنس ولا الشك ولا الريب 
ولا الشببة فى الإبمان . وليس لى قصد فى هذه الرغبة إلا تحقيق أمر الدين › 
وطلب معرفة حقيقة اليقين » وتصحيح الاعتقاد » والدخحول مع الفرقة الناجية 
من الطغيان والفساد » ومعرفة مولانا صاحب الوقت › وإفام الزمان . وإننى 
إذا فهمت أمراً »> وعرفت سرا » أكتمه وأحفيه عمن لا يعتقد بمعتقدى › 
ولا أظهره لأحد من الخلائق لا بقول ولا بنية ولا بإشارة ولا عبارة › 
ولا تکتبه یدای » ولا ينطق به لسانی . وإن اأضمرت خلاف ما أنطق به »› أو 
کنیت أو تخلیت أو تفكرت أو تومت > کون کافرا بال وبرسله وأولیائه 
وملائكته وكتبه »> وأكون ماربا هم » ومنكرأً أمرهم » ومخالفاً قوشم ». 
وذابحهم وشارب دمائهم » وبرياً منهم فى الدنيا والآخرة » وخارجا من دين 

الاسلام والمروءة والاعان » والله على ما قول شهید ¶ . 
هذا نص العهد الذى يقطعه المستجيب على نفسه کا جاء فى رسالة الطيبى 
اللسماة و« الدستور ودعوة المؤمنين ) . وقد وقفنا على نص اخر للعهد أورده 
المقريزى فى كتابه « المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار » » وأورده من 
قبله البغدادى فى « الفرّق بين الفْرّق » والغزالى فى « فضائح الباطنية » کا أورد 
هذا العهد إخرون من مؤرخحى وغلماء أهل السنة »› وتوجد فروق طفيفة بفعل 
الزمن فى هذا النص بين كل مصنف واخر » ونصه کا ورد عتند الغرالى في 
AY‏ 


« فضائح الباطنية : ص ۰۲۸ ۲۹) کكلات : 

«٠‏ جعلت على نفسك عهد الله وميثاقه وذمّة رسوله عليه السلام » وما أخحز 

لله على النبيين من عهد وميثاق » أنك سير ما معته منى وتسمعه » وعلمته 
وتعلمه من أمرى ومن أمر امم هده البلذة لصاحب الحق الامام المهدى › 
وأمور إخوانه وأصحابه وولده وهل بیته » و مور المطيعين له على هذا الدين > 
وخخالصة المهدى وغالصة شيعته من الذكور والاناث » والصغار والكبار » 
ولا تظهر من ذلك قلیلا ولا کثیرا ندل به عليه › إلا ما أطلقتٌ لك أن تعكلم 
به » أو أطلق لك صاحب الأمر لمق فى هذا البلد أو غيره » فتعمل حينعز 
بمقدار ما نرمه لك ولا تتعداه . جلت على نفسك الوفاء بجا ذكرثه للك 
وألزمته نفسك فى حال الرغبة والرهبة » والغضب والرضا» وجعلت على 
نفسك عهد الله وميثاقه أن تتبعنى وجميع من أسميه لك وأيينه عندك ما نع منه 
نفسك » وأن تنصح لنا ولاإمام ولى الله نصحاً ظاهراً وباطناً » وألا تخون اله 
ولا وليه ولا أحدأً من إخوانه وأولیائه ومن یکون منه ومنا بسبب : من اهل 
و مال ونعمة ؛ وأنه لا رأی ولا عهد تتناول على هذا العهد با يبطله . فان 
فعلت شيا من ذلك وأنت تعلم أنك قد خالفته » فانت بریء من الله ورسله 
الأولين والآحرين » ومن ملائكته المقربين » ومن جميع ما آنزل من كتبه عل 
أنبيائه السابقين » وأنت خارج من كل دين » وخارج من حزب الله وحزب 
أوليائه » وداحل فى حزب الشيطان وحرب أوليائه » وخذلك الله حذلاناً ا 
يعجل لك بذلك النقمة والعقوبة إن ,خالفت شيعا ما حلّفتك عليه : بتأویل أو 

بغیر تاویل . فإن خالفت شيئ من ذلك فلله عليك أن تجح إلى بيته ثلاثين حجة 
نذراً واجبا » ماشباً حاف . وإن خالفت ذلك فكل ما تملكه فى الوقت الذى 
تحلف فيه صدقة على الفقراء والمساكين الذي لا رحم بينك وبینهم ؛ وکل 
ملوك يكون لك فى ملكك يوم تخالف فيه فهم أحرار ؛ ؛ وكل امرأة تكون لك 
أو تتزو جها فى قابل فهى طالق ثلاثاً بتة إن خالفت شيئاً من ذلك . وإن ويت 
أو أضمرت ف يينى هذه خلاف ما قصدت فهذه امین من أوها إلى آخره 
لازمة لك . والله الشاهد على صدق نيتك وعقد ضميرك . وكفى بالله شهيدا 


A۸۸ 


بینی وبينك  .‏ قل : نعم | » فيقول : « نعم » . 

م يطالبه الداعى بعد ذلك يبلغ من الال يقدره رما للدخحول ف الدعرة » 
فاا امتنع المدعو عن القيام یا تقدم و قف به الداعی عند هلا اید > و اذا 
أجاب انتقل به الداعی إلى المر حلة الثانية . 
المرحلة الثانية : 


يقوم الداعى فى هذه المرحلة بإقناع المدعو أن إقامة فرائض الاسلام 
لا ت دی | إلى مرضاة لله إلا إذا كانت عن طريق الأئمة من ولد إسماعيل بن 
جعفر الذين جعلهم الله أئمة للناس وأقامهم -حفظ شريعته » ويستدل الداعیى 
على ذلك با ورد فى كنب الاسماعياية حي يت الأ فى تف ٠‏ 
امرحلة الثالغة : 
إذا أيقن الداعى أن ادعو قد اقتنع بنظرية الامامة انتقل به إلى هذه 
المرجلة : المرحلة الثالثة ؛ حيث ببين له عدد الأئمة وأسمائهم » فيلقنه أن الأئمة 
سبعة » قد رتهم الله تعالى ا رتب السموات والأرضين والكواكب وغيرها 
من جلائل امو جودات و جعلها سبعاً وهولاء الائمة السبعة هم : على بن أي 
طالب » و الحسن بن على والحسين بن على » وع ب بن الحسين الٰلقب برين 
العابدين › وحمد بن على » و جعقر بن محمد الصادق › والسابع هو القام 
صاحب الزمان إماعيل بن جعفر . فإذا استقر فى ذهن المدعو أن الأئمة 
سبعة » تلا عليه الداعى بقية الأئمة الذين يعتقد ف إمامتعم . فيقف به عند رأى 
الاسماعيلية فى إمامة إسماعيل ثم ولده محمد » ويلقى إليه أن محمد بن إماعيل 
عندذه علم المستور › وبواطن الامور » وعلم التاويل › وأن دعاته هم الوارڻون 
لعلمه دون سائر طوائف الشيعة » مستدلاً على كل ما سلف بالبراهين والأدلة 
الوأردة ٤‏ مصنفات کبار دعاة الاسماعيلية . 
امرحلة الرابعة : 
إذا ما تأكد الداعى من إيان المستجيب بكل ما سبق فى المراحل السالفة › 
فإنه يشر ع معه ف المرحلة الرابعة » فيبين له فيما أن الأنبياء المعتبرين » الناسخين 
۱۸۹ 


للشرائع الناطقين بالأمور » عددهم كعدد الأئمة سبعة فقط فى كل دورة › 
وکل منم لابد له من صاحب يأخحذ عنه دعوته ويحفظها على مته » وپکون له 
ظهیرا فی حیاته » ثم یخلفه بعد وفاته » ویتخذ له کنبیه ظهیرا ښخلفه » وپسیر 
كل مستخلف على هذا المنوال إلى أن ياتى منم على تلك الشريعة سبعة › ويقال 
لاء السبعة الصامتون ؛ لأنهم ثبتوا على شريعة واحدة واقتفوا ألراً واحداً › 
ويقال لأوهم « السوس » . 

فإذا انقضى هؤلاء السبعة » فلابد من أن يبدأ دور ثان من الأئمة »› يتسه 
نبى ناطق ينسخ شريعة من مضى وخخلفه على النحو المتقدم سبعة من الصمت › 
وهكذا حتى يقوم النبى السابع من ( النطقاء » فينسخ جميع الشرائع المنقدمة › 
ويكون هو صاحب الزمان الاخير . 

وكان أول الأنبياء « النطقاء » ادم » وظهيره ‏ أو سوسه ‏ ولده شيث › 
وحلفه سبعة من الائمة الصمت على شريعته . 

م جاء نوح ثانى النطقاء » وظهيره ولده سام ؛ فنسخ شريعة أدم » وخلفه 
السبعة الصمت على شريعته . 

وكان ثالث النطقاء : إبراهى الخليل » وظهيره ولده إ“ماعيل ؛ فدسخ شريعة 
لوح . o.‏ 

وکان رابعهم ' موسی بن عمران » وظهیره أحوه هارون . 

وخامسهم . المسيح عيسى بن مرم » وظهيره معون الصفا . 

وسادسهم : محمد عي ؛ فإنه نطق بشريعة نسخ بها كل الشرائع المنقدمة › 
و کان خلهیره وسوسه عل بن ابی طالب . و کان السبعة الصمت يتعاقبون دائما 
بين كل ناطق واخر على النحو المتقدم › فلما توف محمد سادس النطقاء » تلقى 
دعوته على بن ابي طالب وهو أول السبعة الصمت ٠.وجاء‏ مرن بعده ستة 
أ صمتوا على الشريعة الإسلامية » ولوا تراث أسرارها » وهم : ابه الحسن » 
ثم ابنه الحسين » ثم على بن الحسين » ثم محمد بن على » ثم جعفر بن محمد » ثم 
إسماعيل بن جعفر الصادق » وهو حر الصمت من الأئمة المستورين . وأما 
۰ ۱۹ 


السابع من النطقاء ف هذا الدور › فهو ( قاثم الزمان ۾ حمد بن إ”ماعيل بن 
جعفر » وهو الذى انتهى إليه علم الأولين » ووقف على بواطن الأمور ومدارك 
القيب ؛ ولذا فإن على الأمة اتياعه وطاعته . 

المر حلة الخامسة ٠‏ 


ويوضح الداعى فيما حتمية أن يكون مع كل إمام قم حججمتفرقون فى 
الأرض » وعدتہم دائما اثنا عشر رجلا فى كل زمان » کا أن عدد الأئمة سبعة 
دائماً . ويستدل على ذلك بأمور » منها : أن الله تعاى لم يخلق شيعا عبثاً » 
ولابد فی خحلق کل شی من حكمة ؛ وإلا فلم حلق النجوم التى بها قوام العام 
سبعة » وجعل أيضا السموات سبعاً » والأرضين سبعاً » والبروج اثنى عشر » 
والشهور انى عشر › ونقباء بنى إسرائيل انی عشر › ونقباء رسو الله من 
الانصار اثنى عشر نقيبا .. إلى اخحر تلك الحجج الموجودة فى كتب القوم . 
المرحلة السادسة : 


يتحدث فيما الداعى عن شرائع الإسلام وفرائضه من الصلاة والزكاة 
والصوم والحج وغيرها » ويعلم المدعو أن هذه الشرائع والفروض ترجع فى 
الواقع إلى معان وحكم أحرى غير الظاهزة › وأنها وضعت على سبيل الرموز 
لصلحة العامة ؛ حتى يشتغلوا بها عن بغى بعضهم على بعض » ولكى تصدهم 
عن الفساد فى الأرض » وتكفل خحضوعهم وحسن طاعتهم » وذلك حكمة من 
الناصبين للشرائع وقوة فى حسن سياستم لأتباعهم » واتقاناً منهم لما رتبوه من 
النواميس ونحو ذلك .. 
المرحلة السابعة : 

إذا ما ثبت للداعى أن المدعو عل درجة من الاستعداد والقابلية لأن ينتقل 
إلى مرتبة أعلى » فحينئذ يبين له أن صاحب الشريعة لا يستغنى بنفسه › ولابد 
له من صاحب معه يعبر عنه لیکون أحدهما الأصل والآحر يصدر عنه » وهذا 
إنغا هو إشارة العام السفلى لما يحويه العام العلوى . ويستدل الداعى على ذلك 
بان مدبر العام فى صل الترتيب وقوام النظام »> صدر عنه ول موجود بغیر 

۱۹۱ 


واسطة » ولا سبب نشا عنه » وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : ل إنما أمره إذا 
أراد شيا أن قول له كن فيكوت) [يس: ۸۲]ء فيه إشارة إلى أن الأول 

فى الرتبة والأحر هو القدر إلذى .قال فيه : : ل کل شی؛ خلقناه قدر) 
7القمر: ٤٩‏ ]. کا يستدل کل ماف عله من أل وي هين نقلبة أر عق 
امرحلة الثامنة : 


وفيما يعرف الداعى المدعو أن مدبر الوجود »› والصادر عنه » إنما هو تقدم 
السابق على اللاحق » تقدم العلة على المعلول ؛ فكانت الأعيان كلها ناشة 
و كأئزة عر الصادر الغافى . 

والسابق لا اسم له » ولا صفة › ولا يعبر عنه » ولا محدد ؛ فلا يقال 
مو جود » ولا معدوم › ولا عام » ولا جاهل › ولا قادر › ولا عاجز .. 
وهكذا سائر الصفات ؛ فإن الإثبات يقتضى ش ركة بينه وبين امحدثات » والنفى 
يقتضى التعطيل . وهو لیس بد ولا محدث » بل القدي مره و کلمته » 
واحدث خلقه وفطرته .. 


ثم إن التالى يلحق بمنرلة السابى » والصامت فى الأرض يدأب فى أعماله 
حتى يصير بمتزل الناطق سواء » وأن الداعى يدأب فى أعماله حتى يبلغ مدزلة 
السوس .. وهكذا. 

وان معجزات الأنبياء إنغا هى أشياء تنتظم بها سياسة الجمهور » وتشمل . 
الكافة مصلحعا بترتيب من الحكمة يحوى معان فلسفية » بى عن حقيقة 
ما يشتمل عليه العال أسره من الجواهر والأعراض » وأنها تکون نارة رموزا 
يعقلها العالمون » وتارة تكون بإفصاح يعرفه كل الناس › > وأن القران والقيامة 
والثواب والعقاب وغيرها ‏ معناها غير ما يفهمه الكافة وغير ما پتبادر إل 
الذهن › وأنها ليست إلا حدوث أدوار تقع عند انقضاء أدوار من آدوار 
الكواكب وعوال اجتاعاعا من کون وفساد جاءِ على تر تيب الطہائع . 


۹۲ 


المر حلة التاسعة ٠‏ 


وهى المرحلة الأخيرة التى تمل أعلى مرتبة من مراتب نب العلم والمعرفة ؛ حيث 
يدحل فيا المدعو إلى دائرة الأسرار النبائية › ويتعمق فى علوم الفلسفة › 
لاسيما علمى الطبيعة ومابعد الطبيعة . ويوقف فبا الداعى المدعو على السر 
النبانى المتمثل فى أن الوحى إنما هو صفاء النفس » فيجد النبى فى فهم ما يلقى 
إليه ويتنزل عليه » فیبرزه إلى الناس » ويعبر عنه بكلام الله > الذى ينظم به 
النبى شريعته حسما يرى من المصلحة فى سياسة الكافة . ولا يجب العمل ببذه 
الشر يعة إ إلا بحسب الحاجة فى رعاية مصال الدهماء » وليس على العارف المستنير 
أن يعمل مہا › وأن الأنبياء النطقاء أصحاب الشرائع إنغا وجدوا لسياسة العامة › 
وأن فلاسفة الإسماعيلية أنبياء حكمة خاصة . 


مراحل ارتقاء المستجيب ف درجات التنظم : 

يمكن للمستجیب أن يترق فى درجات التنظم حسب قدراته و[مکانياته 
وما يبذله من جهد ف تحصيل المعارف . فبعد أن يستقيم على طريقتيم » ويأخز 
ى التحرك نحو عالم الحقيقة » تبداً تنهال عليه « الأسرار الإلمية أولاً فأولاً على 
ادر » حتى إذا « أنارت بصيرته وشعشعت صورته أطلق عن الوثلق .. 
وأقم مناظرا مكاسراً » ونصب لجميع الفرق مناظراً > فإذا علا حده فى 
لمعارف .. آقى ماذونا مطلقا » فإذا ازداد على تلك الرتبة فى المعارف علواً .. 
کان داعی بلاغ قد أذن له إلى جميع من فى صقعه بتأيده والإبلاغ › فإذا اتصل 
به التأييد الكلى بخيال ر أى الذى ينقل المعرفة ) المصعد لرتبته .. كان باباً 
ومجمعاً شريفاً وتهجاباً» يتسلم الصورة من الأفلاك الدنيية جميعها ويتصل 
بصورته الشريفة دانى صورها ورفيعها ويحفظها فى ذاته الشريفة حفظ نمازجة عن 
طريق الصور العلمية ... ومقام هذا الحد الشريف المعرب عنه بالباب هو الحجة 
العظمى سبب الأسباب» [الذخيرة فى الحقيقة لابن الوليد: ص .]۸١۷١‏ 


إِذن فالمستجيب يکنه أن یترق حتی یصل إل مرتبة الحجة العظمى أو 
۹۳۲ 


الباب وهى المرتبة التى لا يمكنه تخطما ؛ لأن المرتبة التى تليما مباشرة هى مرتبة 
الامام التى لا تنال إلا بالوراثة والتعيين . 
نظام الشفرة المستخدم بين كبار الدعاة : 


من المعلوم لدی الجمیع أن ی عمل سری لا تکتمل سریته إلا باستخدام 
حركة الحشاشين منئذ وقت مبكر إلى استخدام تلك الرموز ف المكاتبات 
والمراسلات الدائرة بين أتباعها » وكانوا يستعملون الحمام الزاجل فى نقل 
الرسائل السرية بين مقارهم وقلاعهم فى شتى أنحاء إيران والشام . 

وقد وصلت إلينا فى العصر الحديث » بعد خروج جزء من كتب الح ركة 
إلى التور » بعض الامثلة للرموز السرية التى كان يستخدمها رجال الحركة . 
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أمثلة من الرموز السرية التى كانت تستخدمها الحركة . 


۱۹ 


والعمليات الأنتحارية ٠‏ 


إذا كان الشق الأول من العمل السرى يتمثل ف الدعوة ونشر الفكر 
الإماعيل کا تفهمه ح ركة الحشاشين » فإن الشق الثانى من هذا العمل يتمثل فى 
استخدام الرعب كسلاح ضد الأعداء اللدودين للحركة الذين لايتورعون عن 
شن حملات التقتيل والدشريد ضد أعضائها. ولكن كيف يكن مجموعة صغيرة 
أن تبت الرعب فى قلوب أولعك الأعداء الأقوياء ؟ 

إن هذه المجحموعة الصغيرة مكنا أن تفعل ذلك إذا كان وراءها عقل محنك 
يستطيع أن ينظمها التنظم احكم الذى يؤهلها للقدرة على توجيه ضربات 
مؤثرة إلى الخصم » ثم امتصاص رد الفعل العنيف الذى لا حالة واقع ؛ الأمر 
الذى يتطلب رجالا يؤمنون بعقيدة استشهادية تلهمهم الشجاعة والصمود فى 
مواجهة أى تصفية جسدية يقوم بها الخصوم تجاههم . 

وقد استطاع الحسن الصباح با أوتى من علم بالدين والفلسفة وبا رزق من 
موهبة عسكرية ‏ أن يبث فى عقول أتباعه العقائد التى تدفعهم دفعاً إلى 
الاقدام بشجاعة على الموت » کا تمكن من ابتكار تنظم محكم الأ ركان يستطيع 
أوضاؤه' القيام بالعمليات الفدائية التى كان يدبرها الحسن بذكاء وحنكة 
بالغتين . وقد أسفرت هذه العمليات عن زر ع الرعب والأرهاب خلال مدة 
قصيرة فى أو صال الدولة السلجوقية و بلاط الخلافة العباسية اللخصمين الرئيسيين 
لحر كة الحشاشين . 

وتظهر براعة الحسن الصباح منذ اللحظة الأولى التى بتار فيبا الفدائيين › 
١۹ ٦‏ 


حیث يعمد إلى أهل المناطق الجبلية والصحارى الذين يتميزون بالصلابة 
والقوة » ونشأوا على النفرة من السلطات السنية »> فكان يصطفى منم 
الشبان » ويتعهدهم بالتربية والتقيف الفكرى الذى ينمى روح اجهاد 
والتضحية فيم » ويدربهم على وسائل المجوم » واستخدام الخناجر » والقدرة 
علل التخفى وتقمص الشخصيات الختلفة حسب مقتضى الحال » کا يعلمهم 
لغات مختلفة » حتى يمكنهم الظهور بشخصيات أجتبية عن المنطقة التى يقومون 
فیا بأداء الواجبات الكلفين با . 

و عندما یم تکویہم وإعدادهم › فإنه كان يشرح مم خحطة العملية التى 
علیہم تنفيذها » و كانت هذه الخطة عدف إلى اغتيال الشخصية المستہدفة فى 
مکان عام وبمرأى من الجماهير » مثل الجامع الكبير وفى يوم الجمعة » أو فى 
موكب عظم وسط الحرس وال جنود » أو فى السوق » أو فى مقر الحكم . 


وکانوا يتخفون أحياناً فى ملابس الساء» وأحیانا أُخرى فى ملابس 
اجنود » ولكن كان الأغلب أبم يتخفون فى زى المتصوفة والدراويش حيث 
لا يتوقع الحرس منم شرا أو أذى . وتظهرنا بعض الحوادث أن منهم من كان 
يدحل فى خدمة الضحية حتى تلق فيه » ثم ينز الفرصة المناسبة اإجهاز 
عليها . وف بعض الأحيان إذا كانت الضحية عالماً من علماء الدين فإنه كان 
یواظب على حضور دروسه ویظهر نبوغا فى التعلم وحباً واتباعا للشيخ حتى 
ينال ثقته ويجهز عليه فى الوقت الناسب . 

ولسنا بمحاجة هنا لضرب الأمثلة على أساليمم تلك » إذ قد سبق لنا ‏ فى 
القسم التاريخى ‏ استعراض معظم عمليات الاغتيال التي قاموا بها . 

ونستطيع من واقع ذلك الاستعراض التارخى أن نتبين أن الشخصيات 
الستبدفة بالاغتيال كانت هى تلك التى تتربع على قمة الجتمع السيامى 
والعسكرى والعلمى ؛ فقد آمکنہم اغتیال عدد من الخلفاء» مثل الخليفة 
العباسى المسترشد باله » ومن بعد الخليفة الراشد » كا اغتالوا الخليفة الغاطمى 
الامر بأحکام الله . واغتالوا عدداً موفورا من القواد العسكريين والأمراء 


1۹۷ 


والسلاطين والوزراء . ولم يتورعوا عن توجيه خناجرهم المسمومة إلى صدور 
العلماء والمفكرين والقضاة الذين كانوا يعارضون دعوتېم . کا کانوا يغتالون 
کل من تسول له نفسه الارتداد عن دعوتهم بعد الدحول فيها » وكذلك بعض 
أصحاب القلا ع الدين يرفضون تسليمها أو بيعها هم . 

وتتمشل الأهداف الحورية لعمليات الاغتيال فى الرغبة ف القضاء على رموز 
حطبْ ال جمعة والدروس العامة وأحيانا فى تصنيف المؤلفات الناقدة هم. وقد 
مر معنا فى القسم التاريخى غاذج حية على كل ذلك . 

ولكن أكثر الجوانب إثارة فى عمليات الاغتيال هو شجاعة الفدائيين ' 
و تضاربت پشأنه تفسيراتہم . 

وف رأيى أن أيا من أصحاب تلك التفسيرات لم يتمكن من أن يضع يده 
على مكمن الحقيقة فى هذه المسألة . 

والتفسير الصحيح من وجهة نظرنا ينطلق من تسليمنا بان الفكر هو موجه 
السلوك » وبالتالى فإنه يكنا أن نقف بكل سي لت على تفسير سلوك الفذافى فى 
تضحيته بحياته إذا ما وقفنا على مكونات فكره التى اسقطاع أن يشكلها الحسن 
الصباح تشكبلا مجعل الفدانى ينفذ أوامره غير ابه با يترتب على ذلك من 
تتائج . 

الموقف الذى ينطلق منه الفدانى بصفة خاصة وعضو حركة الحشاشين 
الواقع الذى يعيش فيه كنفس مقيدة فى بدن » وكفردية مؤطرة فى مجتمع حيث 
لا یلقی إلا ما ینعّص ویکدر » إلا ما يجعله یشعر بانه حاصر ومستعبد »› فیبدو 
العام له شرا كله وتصبح مشكلته الأساسية هى مشكلة الشر فى العام : لاذا 
کان العام يحتوى على الشر ؟ لاذا يطغى فيه الشر ؟ وما مصدره؟ . 

۱۹۸ 


من الوعى بمذة « الوضعية » يبدأ موقف عضو الح ركة » ومن إعلان رفض 
هذه الوضعية ينطلق : أُولاً بإبداء التضايق والشكوى منها ثم بإعلان الكراهية 
والعداء هما انتهاء بالتشهير بها والفرد علا . والفدالى إذ يرفض هذه الوضعية 
بوصفها واقعاً خارجياً يرفضها أيضا کشعور داخلی : یرفضھا کشروط حیاة 
ويرفض نفسه كوجود خاضع هذه الشروط . ومن هنا إحساسه بالغربة 
بصورة مضاعفة : يشعر بنفسه غريبا فى عام يراه غريبا عنه تماما » فيتجه إلى 
ييز نفسه عن هذا العام » إلى الانفصال عنه والقطيعة عنه . ومن هنا ذلك 
اميل الجاع الذى يستولى على العارف ويد كى شوقه إلى الرحيل عن هذا العام 
إلى التحرر من قبضته وقيوده والرحيل بعيداأً عنه إلى حيث يسترجع كامل 
حریته » کامل امتلاکه لنفسه . هكذا تقترن لدى الفدالى رغبة جامحة فى أن 
يكون نفسه » فى أن يستعيد الانتاء إلى نفسه › فى أن يلتحق ب « عالم اخر » » 
عام متعاي عن المكان والزمان » عالم « الحياة الحقيقية ٠‏ » عالمن الطمأنينة 
والكمال والسعادة » العام الذى كان فيه وأحرج منه والذى سيعود إليه . وهو 
يستقى معرفته بذلك العام الآحر لا من خلال تأمل العام الدنيوى » وكيف, 
مکن ان جد فيه الجواب وهو عام غریب کله شر ؟ ولا باستعمال حواسه 
وعقله » وکیف یکن أن یعتمد عایہما وما مرتبطان بهذا العام ؟ وإذن فلا 
ييقى إلا أن يطمع فى أن يتلقى المعرفة التى يبغيها من القوى العليا التى هو 
مشدود إليها ويسعى للالتحاق بها » ولكن هذه القوى العليا لا تعطى علمها 
الغییی إلا إإمام الزمان » ومن هنا فإن الفدالى « يسلم ٠‏ نفسه تماما إلى هذا 
الامام أو من ينوب عنه » وفق ما سبق أن وضحنا » فيقوم الإمام أو نائبه 
باستغلال هذا الموقضف فيدفع بالفدالى ورغبته فى الخلود والرجوع إلى موطنه 
الأصلى إلى أقصى مدى . إن الإمام يدم له تاريخ ما قبل تاريخه وما بعده ؛ 
فيعرف منه أنه كان موجودا قبل وجوده الراهن فى العالم » وأنه جاء إلى هذا 
العام من عالم آخحر يقع خارج هذا العام ويسمو على تحديداته الزمانية 
والمكانية . هكذا يقتنع بسهولة › أو لا يفتا يقنع نفسه باستمرار » أنه ينتمى 
بطبیعته إل عام احر : عام الخلود. 


۱۹۹ 


وانطلاقاً من هذا التصور يقتنع الفدالى بأن وجوده الراهن ف هذا العام شىء 
غير طبیعی ؛ وبالتالى فلابد أن يكون هذا السقوط الذى أصابه » والذى يتمثل 
فی مغادرته عام الخلود والارتاء فى هذا العا المملوء شرا > لابڈ أن یکون 
نتيجة لذنب » نتيجة لخطيعة . وإذن فلابد من تدارك الموقف »› لابد من العمل 

من أجل احلاص . وهکذا یر داد شو قا وحنيناً إلى العودة اک حاله الأصاية . 
إنه يتصور « البعث والنشور » على أنه رجوع إلى حال سابقة بقة سامية » حال من 
الحرية الفكرية » حال ينزع فیها عنه جسده ؛ لیعود إل الحال التی کان ,علا 
قبل ميلاده » لا بل قبل تكونه الجسمانى . إنها الدشأة الأحرى » أو الميلاد 
الجديد . 

وبعد أن عرف الفدانى من أين أنى وعرف أن مصيره الحقيقى الذى 
سيتحرر فيه :من سجن هذا العام هو الرجوع إلى حيث آتى ؛ ففى هذا 
الرجوع ‏ وفیه وحده ‏ یکمن خلاصه .. بعد أن عرف إلى أین › لا یبقی 
إذن إلا أن يسلك الطريق » وسلوك هذا الطريق لا يكون إلا تحت رعاية الامام 
وتوجيهه ¿ والخضوع له حضوعا مطلماً وفقا لمبداً « التعلم » الذى يقوم بدوره 
على « التسلم التام » لكل ما يصدر عن الإمام أو المعلم الصادق من أوامر › 
حتی آنه کا يقول نصير الدين الطوسى ف التصورات ‏ « لو أراد له الحياة 
لا أأحب الموت . ولو أراد له المىت 0ا ألحب الحياة » ولو قال له أن النهار 
المشرق لیل بہے او ان اللیل الہہے نہار مشرق لا هجس فی قلبه ای اعتراض على 
هذا.القول » ولا حام حول كيف يكون الأمر كذلك ولاذا . فینعدم اخحتيار 
الاإنسان الناقص الجاهل وإرادته باحعيار الإنسان الكامل العاقل وإرادته » . 

ومن هنا فإِن الامام أو المعلم الصادق عندما يأمر الفدانى بأن يغتال إحدى 
الشخصيات الناوئة للدعوة » والتى تمثل من وجهة نظره أحد رموز الشر 
ومصادره فى هذا العام » فإن الفدانى يسارع بتنفيذ إلأوامر الصادرة إليه رغم 
أنه يعلم أن تلك العملية ستودى بحياته الدنيوية ؛ وهو يفعل ذلك انطلاقاً من 
رغبته المحاعحة فى المساهمة فى القضاء على الشر المسيطر عن هذه الحياة الدنيا › 
وشوقاً فى الصعود إلى عالم الفردوس والخلود الذى آمن من قبل أنه لن يمكنه 
٢ ٠»‏ 


بلوغه إلا بأن « مخلع عنه قمیص جلده » فیتحرر من بدنه ومن کل ما پشده 
إلى هذا العام . 

هذا هو التفشير المنطقى الذى يكشف النقاب عن الأسباب الحقيقية التى 
مجعل الفدائيين يقدمون على التضحية ياعم . ولاشك أن القارىء الكري إذا 
الأحرى » مشل التفسير الخرافى الذى قدمه ماركو بولو ؛ إذ يشير فيه إلى أن 
الامام عارس سيطر ته وتایره على الفدائيين عن طر یق تخديرهم با حشیش 
وإذاقتهم ألوان الشهوات. من النساء والولدان وأطايب الطعام والشراب › م 
إغرائهم بالمزيد مها عند القيام بالمهام المنوطة بهم . والاسباب التى تدعونا 
أرفض هذا التفسير قد ذكرنا طرفا منها عند الإشارة للطبيعة الطبوغرافية لقلعة 
ألوت » والتى تدل بوضوح على استحالة وجود نهار العسبل والخمر واللبن 
والحدائق الغتاء فى مغل تلك الظروف الجغرافية والمناحية بالغة القسوة . ونزيد 
هنا أن التجربة الانسانية » فضلاً عن التحليل النفسى الحديث » يو كدان أن 
اللفوس الترفة التى درجت عل تعاطى الخدرات إن هى إلا نفوس ضعيفة 
مستكينة يصعب أن يقوم أصحابا بأعمال انتحارية تتطلب إقداماً و تضحية 
مثل تلك الأعمال التى يقوم بها فدائيو الحركة . 

وهنا جب أن نسار ع بالتنبيه إلى أن هذا التحليل الذى نقدمه للأسباب 
والدوافع التى تدفع بالفدانى إلى الرهان على الحياة والموت » إنما هو تحليل 


وفارق كبير ‏ بين التفسير والتبرير . 


سيظل الارهاب ‏ سواء كان الإرهاب كا تارسه الدولة العباسية 
والسلجوقية فى مواجهة الحشاشين » أؤ کا يمارسه الحشاشون ف مواجهة 
العباسيين والسلجوقيين ‏ عملا لا أحلاقياً »> وتفكيراً لا منطقياً . نقول هذا 
وتؤكد عليه رغم أننا لا ننكر العوامل الموضوعية التى تقف وراء هذه 
الظاهرة ؛ حيث لا يشك أحد فى أن العنف يولد العنف » وأن الارهان إذ 
يلجا إلى العنف فانه لا يخلقه ولا يبتدعه » ونما جد بذوره ف العام المحيط به ؛ 
فالظرو ف التارجغية والاجاعية والاقتصادية والسياسية التى كانت سائدة انذاك 
فى الدولة الاسلامية كان ما دور كبير ف نشوء هذه الظاهرة »› واجتمع 
الاسلامی فى ذلك الوقت ما يحوى من تناقضات وصراعات کان ينجب حفار 
قبره ٠‏ . ومن هنا فإن أية رؤية تحليلية تنظر إلى الإرهاب السياسى والعقائدي على 
أنه عنصر غريب عن المنتظم الحضارى الذى كان سائداً حينعذ » إنما هى رؤية 
مبتورة لاا تجرد هذه الظاهرة من إطارها الاجټاعى والسياسى والاقتصادى . 

وإذا كان الاطار التارخی يعطى للارهاب عنصرا عقلانياً > فان هذا یعنی 
أن الارهاب ينطوى على تناقضات باطنية تح ركه فى جوانيته . ولكن حتى هذا 
العنصر العقلانى يظل عاجزاً وقاصرأً ومنهارا ؛ لأنه يدفع إلى فعل كل شى 
ولا یتوانی عن ای شء مهما كان لا أحلاقياً ‏ من أجل انتصار قضيته ؛ يظل 
هذا العنصر قاصراً لأنه ينطلق من موقف شديد التشنج والخطورة من شأنه أن 
يؤدى إلى أعمال شرسة وفظيعة ضد الاخحرين › وإلى أعمال انتحارية يروح 
ضحيتها عادة الارهابيون أنفسهم . وليس بوسع أحد أن يفرض على الإرهابى 
الذی ینطلق من موقف آیدیو ل جى قواعد وقوانین من خارج مفاهیمه 
وحقائقه هو » لأنه هو الذى يحددها ويختارها ویلتزم بها بمقدار ما تخدم 
قضيته » وبا ما تتداسب مع الظروف التى یکافح فیہا . فھو لا یراعی ای 
عرف وأية حرمة إجتاعية أو سياسية » كا أنه لا يراعى أية قاعدة أخلاقية 
تشكل'عائقاً فى سبيله ؛ إذ أنه يضع بتصرفه جميع الطرق والأساليب والوسائل 
۰۲ 


المكنة دون أن يتراجع أمام الصعاب مهما بلغت خطورعا لأنه يلعب لعبة 
اموت فقط » الموت من أجل حياة بعينها يريدها دون غيرها . فكل ما هو 
مکن فهو مسموح » وکل ما هو افع وفعال فهو ضروری ولا یکن التخل 
عنه لأى سبب من الأسباب خارج مستلزمات حاجته وإرادته التى دف 
بالأساس إلى التغلب على العدو وتحقيق الأهداف المرجوّة وانتصار القضية 
الحقيقة من وجهة نظره . فا لمهم أن ينجح ؛ لذلك لا يفرق بن الوسائل العادية 
والقانونية وبقية الوسائل الأحرى مهما بلغت حدأ قصياً من العنف اللاأحلاق 
واللاعقلانى . فھو لا یتوانی عن ضرب أی هدف يقع على مطال يده » سواء 
كان من الممتلكات العامة أو الخاصة » أو كان إنساناً عاديا أو أية شخصية 
سياسية أو علمية أو اجتاعية » عندما یری هو أن مصلحته قائمة فى هذا 
الفعل . 
وکا قالت مدام رولان : «أيتا الحرية » > من ال جرام ترتكب باسمك | » » 
فانه يكن القول : « اما ا لحت » که من ال جرائم ترتكب باسمك ! » . فالإرهابى 
إذ اول غو الاضطهاد والشرور والظلم ‏ يعمد إلى الامعان فى إثارة الام 
وشرور أحرى أعمق وأشد ؛ فباسم أىّ حق وباسم أية أحلاق يموت الأبرياء 
ويموت العلماء محرد نہ يخالفون الإرهانى فى الرأى والعقيدة ؟ وباسم أية 
أحلاق لا يأمن الانسان على نفسه وهو يشعر أنه مهدد بتصفيته "جسديا من 
عخالفيه فى التو جه والايديولوجية ؟ . 

ى الواقع إن الإرهاب كسلاح ف التعامل مع الخصوم هو سلاح بدانی 
يفقد قیمه و ینقض أخلاقیاته بسبب مبداً عدم امي ين الأعداف والوسائل أو 
مبداً الضر بة العمياء . 


إن الحكومات العباسية والسلجوقية من جهة وحركة الحشاشرن من جهه 
أحری ؛ إذ يارس کل حزب مما الإرهاب فى مواجهة ا لحزب الاحر » فإنه 
يضع أمامه هدفا يقوم على تقويض ما یعتبره مصدرأً للشرور التى تعبث فى 
اجتمع المعنى فساداً > وتدمیره تدمیراً كاملا . 
°۳ 


وف الواقع إن ماولة التبرير الأحلاق والعقلانى للإرهاب بالاستناد إلى 
المدف س مهما كان نبيلاً ومشروعاً ‏ يعنى جعل الأحلاق جرد مجاملة 
للنزعات والأهواء التى تسيطر على مجموعة بشرية أو طبقة أو حزب أو دولة ؛ 
وبالتالى تفقد الأحلاق مضمونها وتتصدع قوانينا . 

فبديمى إذن صعوبة » بل استحالة » فهم ظاهرة العنف والإرهاب بالسبة 
للأحلاق المجردة والمبنية على المبدأين الرئيسيين : الخير والشر ؛ إذ ليس بامكان 
هذه الأحلاق أن تبرر العنف والارهاب ‏ كوسيلة للحوار بين الخصوم _ 
وإلا وقعت فى التناقض والانتفاء والعبثية . فعلى مستوى الأحلاق الجردة تظل 
لمناقضة بين العنف والأنحلاق لا يكن تجاوزها » کا لا يمكن تجاوز المناقضة بين 
الارهاب والفضيلة . 


وتطورها واضمحلافا 


الأصول التاريخية لح ركة الحشاشين 


© هل حققت الدعرة الإأماعيلية انتصارات عقائدية 


مع انتصارات الفاطمين السياسية ؟ asena‏ 


EEE HRHEHRRHMmSNEAm HLN hM GG FE A HH GEA FH FG HH 


aca saaess Sea BBOOERDE u سلطا ملکفاء‎ 


سلبية اخليفة العباسى تجاه الحروب الصليبية sess‏ 
مقدم صلاح الدين وانتصاراته Sacesesssaneasaenaenaerrnneereneeenenssenanunnses‏ 
اخليفة الناصر وشاهات خوارزم ean‏ 


ظهور التنار فى أقصى الشرق Sesser ees‏ 
العاصفة الممينة Sssssssssssesseesesee esses‏ 


هولاكو جحطم قلاع الحشاشين Sse nn‏ 
سقو ط بغداد Seasons‏ 


تحطم الجيش المصرى لأسطورة التعار ............... e‏ 


لشوء الفاطميين Seeuaanencauegavnnranansneunersensenaananerarenatansenenstensssannns‏ 


ENFERM FHSAA EHHENRpHEHHNERHEFHREHRHNHEHMNRHE § 5 E5 


# 
خصر الأساطير والتناقضات ي ف4و دوو دودو دوروو 


أطول حکھ فى التار الإسلامى ees‏ 
الالة الداحلية صر فى عهد الفاطميين Sesser‏ 


حركة الحشاشين : الدشأة والتطور 


© الظر وف الممهدة لظهور حر كة الحشاشين EA esses‏ 
® مع الحسن الصباح من الصفر o‏ 
© الرفاق الثلاثة : حقيقة أم خرافة ؟ Of sss‏ 
© اخسن الصباح فى مصر OA ssc ess‏ 
© الاستيلاء على قلعة ألوت f sss‏ 
© الوضع الطبوغراف لقلعة لوت YO sss‏ 
© تفنيد خرافة ما رکو بولو E‏ 
6© انتصارات الحسن الصباح VE ssssessesusussnnasansersennsenaneneenrnenasesneneninss‏ 
# اغتيال نظام الملك . VN assesses‏ 
© انشقاق داخلى فى التيار الاسماعيل Ae sss‏ 
© الاستيلاء على قلعة كردكوه الشهيرة AV cesse esses‏ 
© انتكاسة مفاجئة للح ركة Qo sess‏ 
© وما زالت الاأغتيالات مستمرة q¥ sessed es‏ 
0 هجوم واسع النطاق على معظم قلاع الخركة QV sesso‏ 
© انتقام الحسن من قائد اهجوم {A sss‏ 
© محاولة إسقاط قلعة ألموت وغيرها . QA sss‏ 
6 الحسن يعيد تدظم صفوف اخر کک (ee enn Sess‏ 
© مدی مسؤولية الح ركة عن مقتل أمير الجيوش غصر sacs‏ 4% *\ 
© نهاية المطاف مع الحسن الصباح ef cussssssssuesesssssssecnennnnaneasesaenesarsnen‏ 
حر كة الحشاشين فى إيران بعد رل اخسن الصباح 
0 تتابع عملیات الاغتيال (٠Q iiss‏ 
8 اغتيال الخليفة العباسى المسترشد essa‏ 14( 
6 اغتيال الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله DV esses‏ 
© عهد الإمام محمد المهتدى NV€ clssassssssesessreeseeesesrereesenns‏ 
© القاهر بقوة الله sss‏ 1۹%( 
© إعلان القيامة والتحرر من تعالم الشريعة وسقوط الفرائض ! ssn‏ 014 
۵ بشائر العودة إلى الالترام بالشريعة Y4 esses eee‏ 
عهد الإمام جلال الدين وعودة الشريعا ية ل saan‏ ...۹ 
© علاء الدين محمد YF assessors‏ 
6 رکن الدین شاه 0 
0 الحشاشون فى مواجهة التتار VT cesses‏ 


Yoel 


© نشاط الخر كة يمتد إلى سوريا FY Lecce‏ 
© الخطوة الأولى للحركة فى سوريا a‏ 
© أبو طاهر الصائغ a‏ 
© بېرام يقود ا خر كة a‏ 
© إعادة تنظم صفوف الخركة VPA ssa‏ 
© خيانة المرغينافى ونكبة جديدة للحركة بدمشق ا VFA sss‏ 
© الح ركة تجدد نفسها مرة أخرى L.....sssssssasesess es‏ 4 
© العصر الذهبى للحشاشين فى سوريا VEY sss‏ 
© راشد الدین سنان بن سلمان VEY. sss‏ 
© اضمحلال الخ ر کة فی سوریا ونہایتا VE wse‏ 
© الالرهية sss‏ €۹( 
© کف دا اخلق (@e® .........ssa asas sasanaan anan aeeseneens‏ 
© ل اذا خلق الله العام ؟ (OF ...sssssssssssssssssssssessssssesetn‏ 
© نظام الوجود العلوى والسفلى Of ssa ssusnransninsesenasanas‏ 
عقائد مابعد اللمرت 
© مصير الطبقة الأول من المؤمنين JOA ......... assassin‏ 
© مصير الطبقة الثائية من المؤمنين Fe assesses sane‏ 
© مير الكافر ين FY c.c eens Beeman‏ 
ية الامامة 
© إثبات الإمامة 2.an sansa be OEE‏ ............. ®1 
© وجواب معرفة إمام الرمان “A Secon sessrenvesanoanevvenensvendasanaannan eases‏ 
© طبيعة الامام المجأيزة Vs assesses asena‏ 
© تعالى مدرلة الاما VY... Saacaasrensacennesesareseseenesissenaeseseeeeeene‏ 
© حقيقة الامام كمظهر للألوهية اللامعلومة A‏ 
© النتائح المعرفية لنظرية الإمامة ]V@ ......... assures‏ 
© رتبة النبى وعلاقته بالامام 4 
التعظم السرى للدعوة 
© ١اسباب‏ اللجوء للعمل السرى 2.an esera‏ ¥۹ 


النظام الهرمى للدعاة ٠ TT‏ 
أساليب الدعوة ومراحلها sene‏ 
مراحل ارتقاء المستجيب ف درجات الظم sess‏ 
نظام الشفرة الملستخدمة بين كبار الدعاة sese‏ 
فرق الفدائيين والعمليات الانتحارية eee een‏ 
الخاعمة Seserra‏ 


۰۸ 


ANA. ۴‏ 
رقم الإيداع 3 ۲ ۷ 


الترقےم الدولي ۸ - ۷٥‏ -۱ :۱)۳ ۹۷۷ 


راراليص لاط باع :الام 


٩‏ - شار نشت اطی شرا الت اهر: 
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